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جابر قال نا رامن ر“ لا ا قرات“ عله قال : قرىء لي 
هذا الكتاب على ألي العباس عمد بن يزيد المُبرتد : 

الحد له حمدآً كثيراً بلغ رضاه » وبوحب مزيدمه » ومحر من سخطه » 
وصلى الله على عمد خاتم النبين » ورول رب العالمين » صلاة تامة زاكية » 
توي حقه »> وتشزالقله عند ريه . 

قال أبو العباس : هذا كتاب ألفنام يجمع ضروبا من الآداب » ما بين 
كلام منثور » وسّعر مرصوف »> ومثل سائر » وموعظة بالغة » واختيار من 
خلطة شريفة » ورسالة بلبغة . 


والنّة* أن *نفسّر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب » أو معنى 
مُتغلق » وأن شرح مايعرض” فيه من الإعتراب شرحاً شاف » حتى کون 
فح لدت از أن يُرجع إلى أحد في في تسيره متغنا »> 
وبالله التوفتى والول والقوة » وإله مففْزعنا في درك كل طلية » والتوفيق لما فيه 
صلاح أمورنا من عل رطاعته » وعقد يرضاه ¢ وقول صادق بر فعه عمل صالح » 


إنه على كل شيء قدير . 


أخباء القوارج 


قال أبو العباس : ذاكر آهل“ العلم من الصفريّة أنه الخواري لما عزاموا 
على البَبعة لعبد اله بن وهب الركاسي” من الأزاد تكرام ذلك »> فآبّوا 
من" سواه 4 ول تريدوا غيره . فنا رأى ذلك منم قال : ياقوم ! 
اسْتبتوا الرأي . آي دعوم يَغبءُ . وكات قول : نعوذ” بلله من 
الر أي الدبري . 
قوله « استيتوا الرأي » يقول : دعوا رامع ا عليه لبه" ثم تعقو 
يقال « بَمْت فلان” كذا وكذا » إذا فعَله للا . وفي القرآن : (إذ َيون 
مالا يراضى من القوال ) أي أدارثوا ذلك للا بنهم . وأنشد أبو عبيدةة 
آترني فلم أرض مابُوا 2 وکانوا أثوفي بأسر شك 
لاني اا شر ف 
د والرآي ال بري” » : الذي يعرض من بعد وقوع الثيء » كا 
قال جر : 
ولا بعر فون الشر حى بصم ولا يعرفون الأمرت إلا“ ديرا 
وكان عبد الله بن وهب ذا وأي, وقبم, » ولان وشجاعة » وإفا واوا 
إلله وخلعوا معدان الإبادي لقرل معدان : 
سلام على من ع اله شارياً ولیس على المرب المقيم سلام 
قير لنت ' منه الصفر بة” » وقالوا : خالفت” ء لأنك” برت من القعد : 
قال أبو العباس : والخواري” في جمبع أصتافها ا الكاذب » ومن 
دي امعصة الظاهرة_ 5 


وحد”نلت” : أن> واصل بن عطار آبا حدذئفة” أل ف رافقة » فاتحسوا 
الحوارج » فقال واصل لأهلٍ الرفقة : إن هذا لس من شان ء فاعتزلوا 
ودعوني وإياهم » وكنوا قد آشرفوا على الحطب © فقالوا له : شأنك” » 
فخر إلهم » فقالوا : ما أنت- وأصعابك ؟ قال : مسر كون مُستجيرون” » 
ليسمّعوا كلام الله » ويغرفوا حلاوده » فقالوا : قد أجَرنام ! قال : 
فعلتمونا » فجعاوا يعلمونه أحكامهم » وجعل يقول : قد قبلت” أنا ومن معي » 
قالوا : فامضوا مصاحبين” » فان إخواتنا ! قال : ليس ذلك لي ء قال اش 
تارك وتعالى : ( وإن أحد” من مشر كين استحار كه قأجر اه حتلى يسمّع” 
كلام الله ثم أبلفئ” مَأمَنه ) فابلغوتا مآمّننا » فنظر بعضم إلى بعض, » 
ثم قالوا : ذاك 3 »> فاروا بأجعبم حى بلخوم المآمن . 

وذكر أهل” العم _من غير وجار ۽ أنه علا رضي الله تعالى عنه لما وجه 
إليم عد الله بن عباس رحة الله عله لناظرهم » قال لمم : ما الذي 
تقمم على أمير المؤمنين + قالوا : قد كان للمؤمئين أميرآ » فلا حكم 
في دين الله حرج من الإهان » فلتب" بعد إقراره بالحكفر نمْد' ل* ! 
فقال ابن" عباس لاينبغي المؤمن الم يشب" ليان“ سك أن يقير" على نفسه 
بالكفر . قالوا : إنه قد حكام » قال إن الله عز“ وجل“ قد أمرنا بالتحكم 
في قتل صَيد » فقال عزة وجل“ : ( بكم به فوا عَدل, متم ) 
فكيف في إمامة قد أشكلت' على المامين ? فقالوا : إنه قد حكيم عليه فلم 
براض . فقال : إن“ المحكومة كالامامة » ومى فق الإمام وجيت" 
معصته »> وكذلك المكان ء لما خالفا نبت" أقاويلب) . فقال يعضهم 
ابعض : لاتجعلوا احتجاج قريش ححةة علي ! فإنة هذا من القوم الذين 
قال الله عز وجل فيم : ( بل ممم قوم خصمون ) وقال عز” وجل : 
) وذو به ققواماً لآ ) . 


واي باکر بالشيء » وجاء في الحديث : أن رجلا أعرايي] اتی مو 
بن الطاب رضي الله عنه فقال : إفي أصبت” ظبماً وأ مرم ? فالتقت" مر“ 
إلى عبد الرحمن 7 عواف » فقال : قل » ققال عد الرحمن : ”يدي سات" »> 
فقال 2 : آهدر اة » فقال الأعرايي“ : والله مادرى أميرٌ المؤمئين مافها 
حى امنْتفتى غير ! ففق عمرث رضوان الله عليه بالدّرة ءوقال: فقتل في 
ا اقتا ? ! إن اه عرز وجل قال : ( مخكثم 
غدل متكم ) فأنا عمر بن الطاب ء وهذا عبد الرحمن بن عوف . 
قال أو العاى : وفى هذا الحديث “ضروب” من الفقه : مها ماذكروا 
أن عبد الرحمن بن عوف قال ألا » ليكون قول الإمام حكماً قاطعاً . 
ومنها أنه رأى أن الخام مثل” الظبة » کا قال أنه E‏ وجزء : ( فحزاء 
مثل ما قعل من التعّم ) . وأنه لم بساله : أخطأ” قت آم عدا ? 
وحعل الأمرين واحدآً . وما أنه لم بأله : أقتتثت صدا ته وان حرم 2 
لأن قوماً يقولون : إذا أصاب ثانة” لم محككم' عليه » ولحكنا نقول” له : 
اذهب' فاتق ب الله ء لقول الله تبارك وتعالى: ( ومن عاد فَتْتقم الم منه ) . 
قال أبو العباس : من “طر يف أخبار ا لوار قول قطري بن الفحاءة 
المازني“ لأبي خالد القنانية » وكان من قتعد الواررج : 
أبا خالد تقر" فلت مخالدر وما جعل الرحمن” عذاراً لقاعد 
آعم أن الخارجي على المدى وأنت مقي بين لص وجاحد. 
تكتب إله آبو خالر : 
لقد زاد الحياة لله حًا بناني » نهن“ من الضّعافٍ 
أحان أني رين الفقر بدي وأن يشرب رثقاً بعد صافر 
وأنبعربنإن كي الجواري 2 قدنبو العف عن كرم عجاف 
ولولا ذاك قد سوتمت* مراي وفي الرحمن الضعفامٍ كاف 
آباتا من“ لا إن" غبت عنا وصار الي“ بعدك في اختلاف 


انوا 


وهذا خلاف ما قال ران بن حطان » أحد” بي مرو بن مبان بن هلر 
بن عة بن علكاية- بن صعب بن على" بن بكر بن وائل, » وقد كاتف 
زاف اف ق و وتا > قال لتا تل“ آپو“ بلال »وهو _مرداس” 
بن أديّة- » وهي جدتثه » وأبوه حدر“ » وهو أحد بي ريعة بن حنظاة 
بن مالك بن زيد مناة بن تمر » قال عمران” 3 حطنان : 
لقد زاد الاة إل بها وحباً للخروي أبو بلال 
أحاذو' * أت آموت على فراشي وأر'جو الموت تحت ذرى العوالي 
ولو أنتي علمت” بان“ حتفي كمف ألي يلال لم آبالر 
فمن" يك هه الدنا فإنتي ها وا رب البت قالي 


وقه يقول” : 
باعين” کي المرداس ومصر عه یارب ردا اجعلتي كرداس 
تركتتي هاا أبعي لرڙئتي في منزل موحش من بعد ايناس 
إا شريئْت بكأس دار ولا على القرون فذاقوا جرعة الكاسٍ 
فكل من" ل ينقها شارب عملا ما بأتفاسٍ ورد بعد أتقاسٍ 
xX‏ لما xk‏ 
قال أبو العباسٍ : وكان من حديث عمران بن حطان فيا حدثني العباس” 
ان الفرج الر"ياشي” عن عمد بن سلام : أنه لما أطردة المجاج” کان ينتقل” 
في القائل » فكان إذا نزل في حي انتسب نس يقرب منه » ففي ذلك بقول : 
نزللنا في بني سعد بن زيد وفيعك وعامر عويثات 
ا و و 2 2 
وقي لخم وفي ادد بن ممررو وفی یکر وحی' بني الغد ان 
“ثم خرج حتى تزل عند روح بن زثباع الجأذامية » وكات روح 
يقري الأضياف” » وكأن مامراً لعبد الملك بن مروان أثيراً عنده » فانتمى 


7 7ك 


له من الازاد . وفي غير هذا الحديث : أنة عبد الملك ذكر رو'حا فقال : 
من أعطي مثل ما أعطي أبو زأرعة #أعطي فته آهل الحجازء و دّهاء أهل العراق » 
وطاعة آمل الشام 5 وجع” الحديث : وكان وو ب وتباع د سمع 
شعرآ تادر ولا حدياً غريا عند عبد اللك فيال عنه ممران بن حطان 
إلا عرفه وزاد فه » فذكر ذلك لعد الملك » فقال إن لي جاراً من الأزد 
ما أسمع من أمير الؤمنين حبرا ولا شعراً إلا عرف وزاد فيه »فقال : 
آخثرافي بعض آخاره م فرك وأنشده » فقال : إن اللغة عدانانة” » 
وإنتي لأحسبه عران بن حطان » حى تذاكروا لل قول عران بن حطان 
ان ملجم لعنه الله : 
باشرة من' تقي” ماأراد : إلا للع من ذىالعرش رضواا 
إنتي لأذكره حناً فأحسبه أوافى البر ية عند الله ميزآاناً 
قله الفقه” اللتبري فتال : 


ياضربة” من قي ما أراد بها إلا لدم من ذي العرشبتّانا 
إنتى لأذكره يما فلع لما وألعن عمرانة بن حطانا 
قال عمد” بن أحد الطب راد د على حمران بن حطان : 


باضربة” من غدور صار ضار بها أسشْقى البر 5 عند الله إسانا 

إذا تكرت فه “ظذت” ألعنه” 2 وألعن الدب حمران بن حطانا 

فل يدر عبد الملك لمن" هو » فرجع روح إلى جمران بن حطان » فال 
عنه » فقال عمران” : هذا يقوله ران بن” حطان يدح به عبد الرحمن بن 
مجم قاتل علي“ بن آي طالب ء فرجّع روح إلى عبد الملك فأخيره »> فقال 
له عد* الملك : "ضفك” عمران” بن” حطان »> اذهب" فجي به » فرجع إله » 
فقال : إن أمير الممنين قد أحبة أن براك » قال له عمران” : قد أردت” أن 
أسألك ذلك فاستسيت” منك » فامض فإفي بالأثر ! فرجع روح إلى عبد 


لاه — 


املك فآخبر. » فقال له عبد الملك : أما إنلك سترجع فلا تجداه ! فرجع وقد 


ارتحل ران » وخلتف “رقعة” فا : 
يارو > من أخبي موی نزلت” به 
حتى إذا فارقّت” متزله 
قد كنت” جارك حولاآ ما روعي 
حى أردت بي العُظمى فاد ركني 
فاعذ ر" أخاك ابن (تباعر فان" له 


و 


حه 


إذا لاقت ذا يمن 
لطاغية, 
لكن ٠.‏ أبت* ل 1 وہ مظېر 4 


قد ظن” ظنّك من لم وغسان 
من بعد ماققل عمران” بن" حطنان 
فيه روائع” من انس ومن" جان 
ما أدرك الناس من خوف ابن مروان 
في النائنات “غطوياً ذات” ألوات 
وإمنا لقت معدا فعداناني 
كنت المقد“م في سركي وإعلاني 
عند الولاية في طه وعمرارت 


ثم ارتحل حتى نزل يزثفر بن الخرث الكلابي؟ » أحد بني مرو بن كلاب > 
فائتب له أوزاعآ » وكان عمران” بطل“ الصلاة » وكان غلمان” من بني عار 
يضحكون منه ع فأتاه رجل” يرما من رآه عند روح بن زتاع قل عله » 
فدعاه رثفر* فقال : من هذا ! فقال : رجحل من الازد رأيته ضفاً لروح بن 
زتباعر » فقال له زثفرث : باهذا ? أأزدياً همرة” وأوزاعناً مرة” 9! إن كنت 
خائفاً آمثاك » وإن كنت ققيراً جيرناك » فما أمُسى هرب وخلف في متزله 
'رقعة” فها + 
إن التي أصبحت” بي ها زافر” 
قال بو العباس : أنشدنه الراياقي؛ . أعنيا عاها على دوح بن زتتباع » 
وأنكره يا أتكرناه » لأنه قصر الممدود » وذلك في الشعر جاتر » ولا يجوز 
مدا المقصور . 
مازال بساني حولاً لأتخيره 
حى إذا انقطعت” عى وسائله 


أعبت' عباءٌ على روح بن زنباع 


والناس” من یں دوعر وخدتاع 
كف الؤوّال ولم “يولع بإملاعى 


e 


فا كقلق” کا كف عنمي إنتي رجل”- إمَا صم وإما فقعة' القاع 
واكفق لسانك عن لومي ومسالتي ماذا ريد إلى شغ لأوازاع 
أما الملا فإفي غير ركبا كثل* امرىم للذثي ”يمى به ساعي 
أكرم' بروح بن زتباع وأسرته قوم دعا أولهم للعلى داعي 
جاورمم* سنة فا أمرة به عراضي صحيح ونوامي غير تهجاع 
فاحل فإنك ملعي بواحدة حب اللبيب بهذا الششيب من تاعي 
تم ارتحل حتى أتى ”مان » فوجدم “يعظتّمون أمر آبي بلال وديظهرونه » 
فاظر أمرءٌ فم » فلغ ذلك المجاج » فكتب إلى آهل ”مار » فار تخل 
ثمران” هاربا » حتى أتى قوم من الازد فلم بزل" فهم حتى مات . وفي نزوله 
r‏ بقول” : 


تزلنا محمد اله في خير مزل “نس با فيه من الأ*نن والطقر 
تزلنا بقوم مجمع الله ملم ولس لهم “عود” سوى الجد ”بعتصر 
من الأزد إن الأزد أكرمٌ أسرة يانة” طابوا إذا ”نب اشر“ 
فأصبحت” فهم آمنآ لا كمعشر آتوفي فقالوا من ربعة أو مضر* 
آم الي" قحطان ? فتلكثم' سفاعة” كم قال لي روح وصاحب” زفر* 
وما مها إلا “يسا بنبة “تقرايّني منه ون كان ذا فر“ 
فنحن ينو الإسلام واه واحفة 2 وأولى عاد اله بلله من شيء 
قوله « ياروح کې من أخي مثوى نزلت” به » قد مر تفسيره » يقال” وهذا 
أ مثواي « وللانی و هدم مثواي » ومنزل” المسافة وما أشهها « الثوى» 
وكذلك قال المفسرون في قول الله عز وجل ( أكرمي مثواءٌ ) أي“ إضافته 
وال من هذا « وی شري نويا » كقولك « مفى يمني مضا » > ويقال 
دثواء » و و« مضاء » كم قال الشيا : 
طال الثواء على دم بيمؤاود أودى وكلة حديد مر مودي 


وقوله «فه روائمع” من إنس ومن جان » الواحدة” «١‏ رائعة » يقال «راعي 
يروعني روعاً » أي : أفزعني . قال اف تعالى ذ كرام : ر فما ذهب عن ليرام 
الروع ) ويكون « الرائع » امل يقال : جال“ رائع” ء يكن ذلك في الرجل 
والقرس وغيرهما » وح الأصل فيا واحدا : أنه يفرط حتى بروع » کا 
قال ا جل ثناؤثه : ( باذ سنا برقه يذهب بالأيصار ) للأفراط في خياله » 
و « الرائم” » مبموز” بم وكذلك كل فعل من الثلاثة مما عبنثه واو أو يام 
إذا كانت معتة” ساكنة” » تقول و قال يقول » و « باع بسع » و و« خاف 
مخاف” » و « هاب ياب » يعتل امم الفاعل يمز“ موضع العين نحو « قائل» 
و« بائع » و دخائف » و «هائب» . فان صحث العين ف الفعل صحت" ق امم 
الفاعل » نحو « عور الرجل” فهو عاور“ » ود صد فمو صايد » ود الصيدء 
دام يأخنه في الرأس والعينين والشُّؤون ولا صحت في « عور » و « حول ؛ 
واه صد» لأنه منقول” من « احول” » و و اعور » . وقد أحكمنا تفسير 
هذا في الكتاب المقتضب . 
وقوله : 
ويوماً يان إذا لاقبت” ذا ين وإن لقي معدايا فعدتافي » 
“بريد : أنا يوماً يمان > ولولا أن الشتعر لا يصلمٌ بالتصب لكان النصب 
حاآ » على معنى أتنقل يوماً كذا ووم كذا » والرفع حن" حمل . وهذا 
أفي الت أعاراً ا وغلظة” وقي المرب أمثال التساء العوارك 
د العوارك” » هن الموائض” . وكذلك قوله : 
أفي الولاتم أولادآ لوانحدة وفي الحافلل أولاداً لعلات 
قال و العلات” » ”معت لأن الواحدة « *تعلء » بعد صاحتبا » وهو من 
« العلل » وهو الشربة الثاني » اي مختلفون ويتحولون في هذه الالآات . ومن 


كلام العرب: أقيما مرة” وقبسيا أخرى ؟ و كذلك إن لم تستفهم وأخيرت قلت 
مما مرة” عل انه وق أخرى ٠.‏ أي : تتقل” 5 ومن مم قال له أزفر” 5 
الحرث : آزدبًا رة“ وأوازاعا أخرى ? والرقع على « آنت » جد" بال . 

وقول : « لو كنت مستغفرآ يوماً لطاغة » يكون على وجبين : لنفسر 
طاغة. » والآخر” للمذكر » وزاد الماء لتو كيد والمالغة » كا يقال : رجل 
راوية” وعلامة” ونساية” ئ وكلاحما وجه“ 5 ويقال 2 حاءت طاغة” الرثوم »راد 
الجاعة” الطاغة” » يا قال رسول الله ل : « تقتلك الفثة” الباغة” » . 

وقوله و عند الولاية ۾ إذا فتحت فو مصدر ١ه‏ الولي” 0 وفي القرآت 
الد : ( ا من وتلاتهم من" شيء). والولاية* محكورة” نحو السياسة 
والرياضة والإيالة » وهي الولاية” » وأصله من الإصلاح » يقال « آله يژولة 
أولآ » إذا أعلحه . قال عر” بن الطاب : قد ألنا وليل علنا . تأويل ذلك 
قد ولنا وولي علا . وهذه كلمة* جامعة” » يقول : قد ولنا قعلينا ما “تضاح 
الوالي » ووثلى عليتا فعامنا ما يصلح” الراعية . 

وقوله 0 حتى إذا ما انقضت" مي وسائله 6 بير الوسائل” ¢ واحداها « وسل“ 1 
وهي : النتريعة” والسْبي* . يقال : قد توسُلت' إلى فلان > قال رؤبة بن 
العجاج - 

والتاس” إن" فصّتهم' فصائلا ‏ كل إلينا يبتغي الوسائلا 

وقوله : « وم يولع بإهلاعي » آي : بإفزاعي وترويعي . واملع من 
المين عند ملاقاة الأقران » يقال : نعوذ الله من الملع . ويقال : وجل هاوع 
إذا كان لايمير على خير ولا شر > حتى يفعل في كل واحد منیا غير ای" » 
قال اش وهو أصدق القائلين : ( إنة الإنمان خلق هاوعا . إذا مله الا 
جزثوعا . وإذا مله ايرث منوعا ) . وقال الشاعر : 

ولي قلب” قي“ ليس يمحو 200 وتقس” ما تفيق من املاع 


وقوله . « إِنَا صم وإِسًا فقعة” القاع » «٠‏ الصّمي » الخالص” من كل 
شيء » يقال : فلان” من ميم قومه » أي : من خالصهم . وقال جر“ مشام 
أبن عبد الملك : 
وتنزل” من أسّة حت تتلقى 2 سُؤون الرأس تمع الصّمي 
وقوله « وإمًا فقعة” القاع » يقال لمن لا أصل له : هو فقحة” بقاع » 
وذلك لأن الفقعة لا عروق لا ولا أغصان » والفقعة الكمأةٌ الِضاءٌ » ويقال : 
حا“ فم : لاضه . ومن ذا قول الشاعر : 
قوم” إذا نيوا کون أو هم” عند المناسب فقعة” في قراقر 
وقال بعصً' القرشين : 
إذا ما كنت لشغذآ يلا فلا تجمل' خيلك عن تم 
بارت صميميم” والعبد منهم فا أن العبيد من الصّمم 
وقوله « نسي با فه من الأنن والفر » فأصل و الفر » مدخ الحباء 
يقال « رأة" خفرة” ۽ إذا كانت مستترة لاستحاما » قال اى” غير الشقفي* : 
تضوءء* سكا بطن نعان أن مشت به زيب“ في نسوة فرات 
وقوله « إن الأزد أكرم؛ أسرة » يقول” : عصابة وقبسلة » ويقال لارجل : 
من أي أسرة أنت + وأصل” هذا من الاجتاع » يقال للقتب د هأسور” » وقد 
وينشد” « مانية” قروا إذا نسب البشر" » يريد و قرثبوا » . وهذا بجا 
في كل" شيء مضموم أو مكسور إذا لم يكن من حركات الإعراب ء تقول 
في الأسماء في « معد » و فخلا » وفي « عضّد » و عد » . وتقول في 
الأفعال « كرام عبد الله » أي كرام » و « قد عم اف » أي عل اله . 
قال الأخطل” : 
فان أعمه” يضج ر * يا ضجثر بازل“ ‏ عن الإبل ديرت" صفحتاء” وکال 
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وقال آخر” : 
عجبتة لولود ولیس له آي“ وذي ولد لم یلدم أبواتف 

ولا يجوز في « ضرب » ولا في « حل » أن سكن »2 ةة الفتحة . 

وقوله « أنوفي فقالوا من ربعة أو مضي" » بقول : أمن ريبعة آم من 
مقر 2 ويجوز في الشعر حذف” آلف الاستفبام » لأف « آم » التي جات" 
بجدها تدل” عليا . قال اي أبي ربعة : 

لعمر”ك ما أدري وإن' كنت داريا يبع رمين اير ام بئات 
بون : أبسع ? وقال المي" ء 
لعمر”ك ما أدري ون کن دارا شت بن سهم آم سعيث” بن منقر 
الرواية” على وحبان حر ها B3‏ ِن رسعة آم "عضر أم الي“ قحطان »رد : 
أذا أم ذا ? والأصلح في الرواية ه من رببعة أو مضر' » أم الي" قحطان » 
لأن ريبعة أخو ”مضر » فآراد من أحد هذن أم الي" قحطان » لأنه إذا قال : 
أزيدبُ عندكِ ام عرو ؟ فالجواب” : نعم » أو لا > لأن أحد هذين عندك »> 
ومعنى الأول : أنه عندك ؟ وأبروى - وحد ثننه المازفي: أن صفة بتت عبد 
المطلب أتها وجل“ » فقال لها : أبن الزثبيرٌ + قالت : وما ريد إله ? قال : 
أريد أن أباطثه ! فقالت : ها هو ذاك »> فمار إلى الزبير فاطثه . فغله 
الزسر” » فرت با مفلولاً » فقالت صفة : 
كيف وآیت زبرا . أأقطا أو مرآ . آم *قرشيا صقرا 

لم تشكك بين الأقط والتمر فتقول أبها هو 7 ولكتبها أرادت” : أرأيته* 
آم ترآ : كان عالاً على هذا الوجه . 

وقوله : « وما متها إلا سر بنة » معتاه : وما منها واحد“ » فحذف 
لعل الخاطب . قال الله حل“ اممه : ( وإن من آهل الكتاب إلا لوت به 
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قل موته ) أي : وإن أحد” . ومعنى « إن" » معنى « ما » قال الشاعر” : 
وما الدهر” إلا ترتان فنها أموت” وأخرى أبتغي العش أكدسم” 


«وفنحن” ينو الإسلام وال واحد” 2 وأولى عباد الله االله من كر » 
يقول : انقطعت الولاية* إلا ولاية الاسلام » لأن ولاية الأسلام قد قاريت 
بين الغرباء . وقال الله عز وجل : ( إما المؤمنون إخوة” ) . وقال عز وجل 
فباعد به بين القرابة : ( إنه لس من أهلك إنه عمل” غير صالم ) وقال 
نجار” بن توسعة البشكري : 
دعي” القو لنصر” “مدعبه لتلحقه” بدي الج الصميم 
أبي الاسلام” لا أب لي سوام إذا افتخروا مقس أو تمم 
KK xk Kk‏ 
ويقال” فيا وى من الأخبار : إن أول من حلم عروة” بن أدية > وأدية 
جدة” له جاهلة” » وهو عروة بن حدر » أحد” بى ربيعة بن حنظلة . وقال 
قوم : بل أول من حڳ رجل يقال له سعد“ من بتي تحارب بن خصفة بن 
قس بن علان بن مضر ولم مختلقوا في جاعم على عبد الله بن وهب الراسي' » 
وانه امتنع علهم » وأومأ إلى غبره » فلم يقنعوا إلا به » فكان إمام القوم » 
وكان “يوصف” بالرأي . 
قال أبو العباس : فأما أولة سيف سل" من وف الوارج فسفه عراوة 
ابن أديّة » وذلك : أنه أقل على الأسْعث فقال : ماهذه الدّنئة” يا أشعثة 9 
وما هذا التحكم” : أشر'ط” أوثق” من شراط الله عزة وجل 7 ! ثم شهر عليه 
السيف والأشعث” مول" » فضرب به عجز” البغلة » فشيت. البغلة” فتقرت اليانية”» 
وكنوا جل“ أصحاب على" صلواتث الله عليه » فما رأى ذلك الأحنف” قصد 
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هو وجارية” بن قنُدامة ومسعودٌ بن فدکي بن أعبد وسبث” ب ربعي الراباحية » 
إلى الأشعث » الوه الصفم » فقعل . 

وكان عروة” بن أديّة نجا من حرب التبروان » فلم بزل باقآ مد من 
خلافة معاوية » ثم أت به زياد ومعه مول له » فأله عن آي يڪر ور » 
فقال خيراً » ثم سأله فقال : ها تقول” في أمير المؤمنين عئار بن عفان وأبي 
تراب على" بن ألي طالب قتولى عڻان ست سئين من خلاقته » ثم شېد عليه 
بالكفر ! وفعل في أمر على" مثل ذلك إلى أن حكم ء ثم شبد عليه بالكفر ! 
ثم سآله عن معاوية ؟ فسّه سنآ قحا ! ثم أله عن نفه ؟ فقال : أولّك 
لزنة, وآخر'ك لدعوة » وأنت بعد عاص اربك ! ثم أمر به فّريت” عنقه » 
م دعا هولاء فقال : صف لي أموره 9 فقال : أأطتب” آم أختصر” ? فقال : 
بل اختصر » فقال : ماأتنه بطعام نهار قط » ولا فرشت له فراعلا 
بلل قط . 

وكان سيب تسمتهم المرئورية : أن علا لما ناظرهم بعد مناظرة ابن 
عاس رحمه الله إناهم » فكان ءا قال لحم : ألا تعامون أن هؤلاء القوم لما 
رفعوا المصاحف قلت 3 أن هذه مكدة” ووهن” »> وأنهم لو قصداوا إلى 
2 المماحف لم يأتوني ثم سألوفي التحكم » أفعلتم" أنه كان من أحد” أكره 
لذلك مني ? قالوا : اللبم نعم . قال : فل عاتم" أنتم استحكرهتموني على 
ذلك حتى أجبشم إله » فامترطت” أن حكمها تاف ما حکا يح الله عزا 
وجل" » فإن خالفاه فنا واتتم من ذلك برآء » أوأتتم تعالون أن حي اله 
لا يعدوني ؟ قالوا : اللبم نعم - وفهم في ذلك الوقت اين الكواء » وهذا 
من قبل ان يذنحوا عبد الله بن خبّاب » فإها ذحوه بتكسكر في الفراقة الثالثة ‏ 

فقالوا : حكمت فی دين الله برأينا » وغ مقرون بِأنًا قد كفرة » وغن 
تابون ! فأقرر' مثل ما أقررنا به وقب' » تنهض' معك إلى الشام !! فقال : 
أما تعلو ن أن اللہ جل ثناؤ”ه قد أمر بالتحكم في ُقاق بين وجل وامرأة » فقال تبارك 
وتعالى : ( فابعثوا حكمآً من" أهله وحكما من أهلبا ) وقي صيد. أصيب في الر م » 
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كأرنب ساوي ويم ديتار » فقال عز وجل ( 5 به خوا غدل من ( 
فقالوا : إن عرآً لما أيى علك أن تقول في كتابك و« هذا ما کته عبد الله 
علي“ أمير المؤمنين » حولت اممك من الخلافة » وكتبت « علي بن أبي طالب » 
فقال همم رضي الله عنه د ونوك اله و نفيك" إلى عد مول بن 
مرو أن يكتب و هذا كتاب” كتيه جمد رسول” الله وسل بن مرو » فقال : 
لو أقررنا بآنك رسول” الله ما خالفتاك » ولكتي أقد "مك لفضلك » ثم قال : 
اكت" و مد بن عد الله » فقال لي : يا عليه > امح « رسول الله » 
فقلت” : بارسول الله » لاخو نفي بمو اسمك من النبوة » فقال عليه 
اللام : قفني عليه > حا بيده َلك » ثم قال اكت و كمد بن عبد الله » 
تم قبسم إلي فقال ء باعل : أما إنك ستسام مثلها فتعطي فرجع معه منهم 
ألفان من حروراء » وقد كانوا تجمعوا بها » فقال لهم عل صلوات” الله علله : 
مانت" 5 ثم قال : آتم الحرثورية” » لاجتاتم مجرثوراء . 

وليه إلى مثل « حر وراء » دح روراوي » فاعلم” ¢ وكذلك كل؛ ما کان 
في آخره آلف التأنث الممدودة » ولكنه تسب إلى اللد يحذف الزوائد » فقيل 
و الرأوريا  »‏ 


* * « 


وقال الصلتان” الحبدي” في كلمة له : 


* ھےے د“ 5 8 . 
أرى أمة5 شبرت سيقها وقد زيدفي سو طا الاصبحي 
بنجديّة وحرورية وأزرق يداعو إلى أزارق 
فنتا أثنا المسامورتف على دين صلايقنا والتي 


أثاب الصغير وآفى الكبير رور الكالي و كر العشي”" 
إذا لك” هرمت يومها آتى بعد ذلك يوم في 
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تروح ونغدٌو لاجاتنا وحاحة” من" عاش لاتنقفي 
موت مع المراء حاجاته وتقى له حاجة ما بقي 
قوله « وقد زيد في سوطا الأصبحي » » فإنه تسمّى هذه الساط” التي 
يعاقب” بها السلطان” « الأصبحة » وتنب إلى ذي أصبح المميري' » وكان ملكا 
من ملوك حير » وهو أوال” من اتخذها » وهو ج مالك بن أنس الفقبه 
رضي الله عته . 
« والتجدية” » تفنب إلى لمحدة بن عير »2 وهو عامر” المنفي” » وكان 
راا ذا مقالة منفردة من مقالات الوارج » ق بقي من أهلبا 7 001 
وكان نحدمٌ بصلى بمكة بحذاء عد الله بن الزأبير في جمعه في كل حمحة »© وعبد 


الله يطلب اللافة » فيمسكان عن القتال من أجل الرم . قال الراعي مخاطبة 


عد لملك : 
إفي حلفت على يمين برة لا أكذب الوم اللفة قلا 
ما إن أتت” آبا خب وافداً رما ار بدءتي تبديلا 
ولا أتت” نجبدة بن عويز أبغي المدى فيزيدني تضليلا 
من نعمة الرحمن لا من حاي ني أعده له علي فضولا 


وفي هذه القصدة : 

أَخْنوا العريف فقطعوا حيز وهه بالاصحة قافا مغاولا 

قوله « وأزرق ندعو إلى أزرقٍ ¢ رید من کار من أصحاب نافع بن 
الأزرق المنفي » وكان نافع“ مجاعاً مقَدماً في فقه الخوارج » وله ولعبد الله بن 
عباس مسائل كثيرة » وستذكر حم منها في هدا الكتاب إن ساء الله . 

وقوله « على دن صدايقنا والني » فالعرب” تفعل هذا »> وهو في الواو 
حار » أن تدأ بالشيء » وغيرام القدم . قال الله عز اسمه : ( هو الذي 
خا فنع كفر” ومن مؤمن” ) وقال : ( بامعثير الجن والإنس ) وقال : 
( وامحدي وار" كعي مع الراكعين ) وقال حسان بن ايت : 

الى عنم حفر وان أمله علي ومهم اما المخر” 


يعتى : بتي هاشم . ومن كلام العرب ربيعة” ومقر وقس” وختدف” وسلم” 
وعامر” . وأصحابة نافع بن الأزرق هم ذوثو الحد” والد“ > وهم الذين أحاطوا 
بالصرة حتى ترحّل أكثر أهلها منها » وكان الباقون على التَرَحُل » فقلد الما 
حرام » فهزمهم إلى الفرات » ثم هزميم إلى الأهواز » ثم أخرجيم عنبا إلى 
فارس » ثم أخرجبم إلى كرامان . وفي ذلك يقول شاعر” متهم في هذه المرب 
الي صاحبها صاحب” الزانج بالبصرة » برثي البلد » ويذكر المنقة التي .كانت الهم 
قال الأخقش” : أنشدنيه يزيد المهلي* لنفسه : 
سقى الله مصراً خف أهلوه” من مصر ‏ وماذا الذي بقى على ”عقب الدهر 
ولو كنت فيه إذ أبييح حريه ‏ لت كرياً أو صدرت على عذر 
ایح فلم أملك له غير عبرة *تهبب بها أن حاردت لوعة الصدر 
وتحن رددنا أهلها إذ ترحالوا ‏ وقد *نظمت” خل الأزارق بالجسر 
ومن. خش أطراف الايا فإننا ليسنا لحن الابغات من الصير 
فإنة كريه الموت عدب مذاقه إذا ما مزجنام بطب من الذ كر 
وما رزق الانان” مثل منة أراحت من الدنا ولم تخز في القبر 
وفي هذا الشعر يقرل : 
ليشكر ينو العباس نعمى تجددت فقد وعد الل” المزيد على الشكر 
لقد جنيك أسرة” حسدتي” فلت على الإسلام سيقآ من الكفر 
وقد نغصتهم جولة” بعد جولة - ببتون فيا الماميت على ذعر 
وقال عبد الله بن قس الرثقبات 
ألا طرقت من آهل سة طارقة” ‏ على أنها معشوقة” الدل” عاشقه“ 
تبت وأرض الوس بيني وبنها ولولاف راستاق” حمتث الأزارقة* 
إذا نحن سُتئئنا صادفتنا عصابة” حرورية” أضحت من الب مارقه” 
وكان مقدار من أصاب عل صاوات الله عله مهم بالهروان ألفين وثافي 
ماثة. » في أصح الأقاويل » وكان عدم“ ستة آلاف » وكان مهم بالكوفة 
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زعاءٌ ألفين من ”وسر“ أمره ولم بشهر الحرب » فخرج مهم رجل” بعد أن" قال 
عل رضوان الله عليه : ارجعُوا وادفعوا إلنا قاتل عبد اله بن خاب » 
فقالوا : كسا فقتل وشرك في دمه ! ثم حمل منهم رجل” على صفا علي > 
وقد قال علي : لاتتدؤاوهم تال » فقتل من أصحاب علي ثلاثة وهو يقول” : 
ابم ولا أرى علا ولو بدا أوأجراتئ” الخطسًا 


فخرج إليه على" صلوات الله عله فقتله » فما خالطه السفه قال : حبذا 
الرواحة” إلى الجنّة > فقال عبد اله بن وهب : ما أدري إلى الجنة أم إلى 
النار ؟ فقال رجل” من بتي سعد : إا حضرت* اغترارآ .هذا » وأراء قد سك !! 
فانخزل ججاعة من أصحابه » ومال آلف إلى ناحبة آبي بوب الأنصاري" » وكان 
رحمة الله على ميمنة علي“ » وجعل الناس“ يتسلّلون»وقد قال عل" »وقل له : إنهم 
بريدون الجسر » فقال : لن لوا الطفة » وجعل الناس” يقولون له في ذلك » 
حتى كادوا بشكون » ثم قالوا : قد رجِمُوا بأأمير المؤمنين » فقال : وال ما 
كنابت” ولا كذبت” ء ثم خرج إليم في أصحابه » وقد قال لحم : إنه والله 
ما “يقال متم عشرة” ء ولا "بقلت" منيم عشرة” » فقتل من أصحابه تسعة » 
وأفلت متهم ثانة” ۔ 
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قال أبو العباس: وقل: أول” من حي ولفظ بالحكومة ول *يشدا بها رجل من 
بتي سعد بن زيد مناة بن ٿم بن ”مر“ » عن بتي صريم »> لقال له الحجايي” بن” 
عد اله » ومبعرف” بالك » وهو الذي ضرب معاوية على ألته © فإنه لما 
ممع بذاكر الحكمين قال : أمحك* في دين اله ? لاحتكم الا لله ! فسمعه 
سامع” فقال : طعن والله انق »م 

وأول” من حي بين المفتين رجل“ من بتي يشكثر بن بكر بن وائل » 
فإنه كان في أصحاب على" » فحمل على رجلر مهم فقتله غل » ثم مرق بين 


الصقين فح » وحمل على أصحاب معاوية » فكثروه » فرجع الى لحة علي 
صاوات الله عله » فحمل على رجل مهم » فخرح إله رجل” من همدان فقتل » 
قال ساعرة مدان : 

ما كان أعنى البشكثري عن التي تصلى يها جمْرآ من النار حاما 

غداة ”يادي الما توه خلعت” علا بادا ومُعاويا 

وجاء في الحديث » اف علا رضي اله عنه قلي محضرته : ( “قل هل 
*نبتتشي بالأخترين أعالاً » الذين ضل عيبم في اليا الدأنيا وم يحسبون 
أنهم *حتون صتئعاً ) فقال علي : آهل حروراء مهم 

وروي عن على" صاوات الله عليه : انه خرج في غداة *يرقظة الناس الملاة 
في المسجد » فر بجاعة تتحدثة » » فلم وسلموا عليه » فقال وقبض على 
لته : ظننت” أن ف أشقاها » الذي خضب هذه من هذه . وأواما بده إلى 
هامته ولاه . 

ومن سُعر على بن ألي طالب آمير المؤمنين الذي لا اختلاف فيه أنه قاله » 
وأنه کان “يردده : أنم لما ساموه أن *يقر بالكفر ويتوب حتى يسيروا معه إلى 
الشام » فقال : أبعد “صحبة رسول الله علق والتفقه. في الدين أرجع كافرآً !8 : 

باشاهد الله على فاشبد ‏ أنتي على دين الي أحمد 

من سك فى الله فإنتي مبتدي 
وړوی : آي تولست ول أحمد 

وروی : « أن رجلا أسود مديد بياض الشاب وقف على رسول الله ع 
وهو يقسم غنام خبر » ولم تكن إلا لمن شبد الحديبية فآقبل ذلك الأسود على 
رسول الله يلع > فقال : ما عدلت منذ” اللوم ! فغضب رسول اله بم حتى 
ري الغضب في وجه . فقال عمر بن الخطاب : ألا أقته بارسول الله ? ققال 
رسول الله : إنه سكون هذا ولأصحابه نأ . 


وقي حديث آخر : ۾ أن رسول اله يق قال له ومحك ! فن بعدل إذا 
م آعدل“ ؟ ثم قال لألي بكر : اقل » فى ثم رجع »© فقال : بارسول اله ! 
رآیته راكعاً » ثم قال لعمر : اقته » فضى ثم رجع > ققال بارسول الله ! 
رأيته ساحداً » ثم قال لعي : اق » فضى ثم رجع » فقال : : طرسول الله ! 
م أره » فقال رسول اه : لو قل هذا ما اختلف اثنان في دين الله » . 

قال أبو العباس : وحدثني إيراهم بن جمد المي“ قاضي البصرة في إسناد 
ذکره : « أن علاً رضي اله عه وجه إلى رسول الله ق بنعيه من 
المن » » ققمبا أرباعا » فأعطى ربعا للأقرع بن حايس الجاسعي” » وريعاً لزيد 
الل الطائي” » وربعا لعينة بن حصن الفزاوي” » وريعاً لعلقمة , 0 

إلى له رجل” مضطرب اللق » غائر العيتين » تاتىء الية ع فقال له : 
0 ما أريد بها وحه الله !! فعضب رسول Ey‏ 
ثم قال : أيأمنني الله عز- وجل“ على آهل الأرض ولا تأمنوني ؟ فقام إليه مر 
فقال : آلا أقتك بارسول الله ؟ ققال عل : انه سكون من ضتقىء هذا قوم“ 
يرقون من الدكين يا يرق السَهم من الر“ميّة » تنظر في التصل فلا ترى شيا » 
وتنظر في الرتصاف فلا ترى شتا » وتتارى في الفوق » . 

قر َل «من خنفىء هذا » أي : من جنس هذا . يقال : فلارت” من 
ضتفىء صداق » ومن محتد صدقر » وفي مر كلب صداق . وقال جر 
الحم بن أيُوب بن الحم , بن آيي عقيل » وهو ابن عم المحاج » وكان عامله 
على البصرة : 


أقلن من ثلان او وادي خم على قلاص مثل خيطان الم 
إذا قطعن علا بدا عبر حتى أغتناها الى باب الحکم 
خلفة المجاج غير الم في ضتلضىء الجد وحوح الكرم 


ويقال « مرق السهم من الرميّة » إذا نفذ ما وأ كثر مانکون ذلك ان 


لا يعلق به من دمبا شيءٌ » وأقطع ما يكون السيف إذا سبق الدم . قال امرؤ 
القس بن عابس الكندي : 
وقد أختلى الصر'ب 2 3 لا يدامى لها نصلي 
اما ما وضعه الأصمعي“ في كتاب الاختار فعلى غلط وضع . وذڪر 
الأصعي؛ ان الشتّعر لإسحق بن سويّد الفقه » وهو لأعرالي” لا يعرف المقالات 
الي ل إلا أهل الأهراء » أنشد الأصمعية : ١‏ 
بوت من الخوارج لت متهم من الغزاال مهم وان پاب 
ومن قوم إذا ذكروا عليّآً 2 بردثون السلام على السحاب 
ولحكني أحبة بكل" قلي وأعم أن ذاك من الصّواب 
رسول الله والصلايق حا به أرجو غداً حدن الثواب 
فإن قوله « من الغزال مهم » بعتي واصل بن عطاء » وكان تكتى ابا حذيقة » 
وكان معتزلاً » وم يكن غزالاً » ولكنه كان بلقب بذلك » لأنه كان يلزم 
الغزالين » لعرف المعفّفات من النساء »> فجعل صدقته لحن »> وكان طويل 
العتق . وبروى عن تمر بن عبد » أنه نظر إله من قبل ان يكلمه » فقال : 
لا يفلم هذا ما دامت' عليه هذه العنق ! 
وقال يشار بن برد جحو واصل بن عطاء : 
ماذا منت يبعال له عتى” ١‏ كنقتق الدو" إن ولى وإن مثلا 
عنّق الزرافة ما بلي وبال تكفترون رجالاً أكفروا رجلا 
ويروى » لا بل' كأنه لا بثك فيه : إن بارآ كان تعصّب للتار على 
الأرض » ويصوكب رأي إبلس ‏ لعته الله قي امتناعه من السجود لآدم عليه 
اللام ء وبروى له : 
الأرض مظلة” والنار مشرقة ”2 والنار معبودة” مذ كانت النار 
فهذا ما يروبه المتكلمون ٠‏ 
له 


وقتل"' أميرٌ المؤمنين المهديء على الإلاد . وقد روى قوم” أن كنبه” فتشت” 
فلم يصب" فيا شي ما كان ير'مى به » وأصيب له كتاب” فيه : إِفي أردت” 
هجاء آل سليان بن على » فذحكرت قرابتهم من رسول الله وَل فأمسكت” 
منهم إلا اني قلت” : 


دینار* آل مليان ودرههم' ‏ كابايلين حفًا بالعفاريت 
لا ړجبان ولا برأجى نوالا کا ممعت بهاروتر وماروت 


وحدثني الازني قال : قال رجل لبشار : أتأكل” الللحم وهو مباين” لديانتك ؟! 
يناهب به إلى أنه ثنوية ! قال : فقال بشارة : ليوا يدترئون أن هذا اللحم 
يدفع عني شر هذه الظلمة . 
وكان واصل” بن عطاء أحد الأعاجيب » وذلك أنه كان ألتغ قبيح الأئغفة 
فى الراء » فكان مخلص” كلامه من الراء » ولا يفطن بذاك » لاقتداره 
وسو ألقاظه . فقي ذلك يقول شاعرث من المعتزلة » بمدحه بإطالته الطب 
واجتنابه الراء » على كثرة تردثدها ف الكلام » حتى كأنيا لست فه : 
علمة بإبدال الحروف وقامع” لكل خطيب يغلب” الى باطله 
وقال آخر : 
ويجعل” البر محا في تصرأفه وخالفالراء حتى احتال للشعر 
ولم يطق' مطرآ والقول يعحل 2 فعاذ بالغيث إِسْفاقاً من المطر 
وما حكى عنه قوله » وذكر بشارآ : أما لهذا الأعمى المكتنى بأبي معاذ 
من" يقتلا ؟! أما وال لولا أن الغيلة خلق” من أخلاق الغالية لعشت إله من 
بع" بطنه على مضجعه » ثم لايكون الا سدوسيا او عقيلياً . 
فقال « هذا الأعمى » ولم بقل بارآ » ولا ابن برد > ولا الضرير 
وقال « من آخلاق الغالية » وأ بقل المغيريئّة » ولا المنصورية . وقال « لبعشا 
إله » ولم بقل لأرسلت” إله . وقال « على مضجعه » ولم بقل على فراسه 
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ولا مرقدم . وقال « يعج » وم يقل بيقر . وذكر « بني عقيل » لأن 
بارآ کان توالى الهم . وذكر « بتي سوس » لأنه كان زلا فم . 

واحتناب” الحرف ديد . 

قال : ولا سقطت تايا عبد الملك بن مروان في الطكّت قال : والله اولا 
الخطة* والناءٌ ما حفلت” بها . 
قال : وخطب الجمحي* » وكان منزوع إحدى التتيتين » وكات يصقو 
إذا تكلكم » فاجاد الخطبة » وكانت لنكاح » فرد عليه زيد بن علي بن الحسين 
كلامآ جداً » إلا أنه فض بتمكن المروف وحسن ارج الكلام » فقال عبد 
الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر يذ كر“ ذلك . 

صحت" مخارحها وتم حروفها فل بذاك مزية” لاتشكره 

« المزية » الفضة” . 

واما قوله « وان باب » فإنه » مرو بن عبيد بن باب » وکان مولى 
بني. العدوية » من بني مالك بن حنظة » فبذان معتزليان » ولسا من الخوارج » 
ولكن قصد إسحقه بن سويد إلى آهل البدع والأهواء ‏ الا تراه ذ كر الرافضة 
معها »> فقال : 
ويروى : دون السلام على السحاب 


* * * 


ثم نرجع إلى ذكر الوارج . 

قال ابو العباس : فما قتل عليه بن ألي طالب آهل الهروان » وكان بالكوفة 
زاء ألفين من الوارج » من لم مخراج مع عبد الله بن وهب » وقوم من 
استأمن إلى آبي أيوب الأنصاري : قتجمعوا واوا عليم رجلا من طىء » 


۳۷ س 


رجه إنيم علي صلوات الله عله رجلا » ومم بالثنية » فدعام ورقق بهم » 
فاو » فعاودهم فأب » فقتاوا جا . فخرحت” طائفة” مهم نحو مكة » فوجه 
معاوية* من يقم للناس حجهم »> فتاوشة هؤلاء الوارح » فلغ ذلك معاوية 
فوجه بسر بن أراطاة » أحد بتي عامر بن لوي » فتوافقوا وتراضو! بعد المرب 
بان يملٽي بالناس وجل من بتي سُببة » ثلا يفوت الناس الج“ » فلا انقضى 
نظرت الخوارج في أمرها » فقالوا : إن علبّاً ومعاوية قد أفسدا أمر هذه الأمة » 
غلو قتلناهما لعاد الأمرث إلى حقه ! وقال رجل من أمسْجع : وال ما عرو 
دوئها وإنه لأصل” هذا الفساد . فقال عبد الرمن بن ماحم المرادي” لعتة” الله 
عليه : آنا أقتل” علا » فقالوا : وكيف ك به قال : أغتاله » قال الحجاج بن 
عبد الله الصّريمي* » وهو البرك : وأنا أقتلك معاوية . وقال زاذويه موالى 
بتي العنبر بن ترو بن ميم : وأا أقتل' عمراً . فاجمع رأيم على أن يكون 
قتلېم في لھ واحدة » فحعلوا تلك الذلة له إحدى وعشرين من سير رمضان » 
فخرج كل“ واحد مهم إلى تاحة » فآتى ابن ملجم الكوفة » فأخفى تفه 
وتزوج امرأةة يقال لها قطام بنت” عذقمة من تم الرباب » وكانت” ترى رأي 
الوارج » والأحاديث” تختلف” » وإقا يوئر صحبحها » ووی في بعض الأحاديث 
أنها قالت” : لا أقنم منك إلا بصداق أنه لك » وهو ثلاثة” آلاف درجم » 
وعد“ وأمة” » وأن تقل علدا ! فقال لها : لك ما مألك »> فكيف لي يه ٩‏ 
قالت : تروم ذلك غة ء فإت” سات أرحت الناس من" شر" » وآقمت مع 
أهلك » وإن” أصبت مرات إلى النة ونعيم لا يزول ! فانم لها بذلك . وفي 
ذلك بقول : 
ثلاثة آلاف وعد“ وقنة“ وضرب علي بالسام المصمه 
فلا مبر أغلى من علي ون غلا ولافتك إلادون فتك ابن ماجم 

قال أيو العاس : وقد ذكروا أن القاصد إلى معاوية يزيد .بن ماحم والقاصد 
إلى عر و وآخر من بني ملجم » وأن ابام نام » فلما عصواه قال : استعدوا 
لموت » وأن آمهم حضتهم على ذلك . وال رر الصحيح ماذكرت لك 
أول عره . 
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فأقام ابن ملجم » فقال : أن امرأته قطام لامته > وقالت : ألا عضي ا 
قدت له ? لشد ها أحببت أهلك !قال : إفي قد وعدت صاحي 
وكا ركه :وت هنالك وجل من لشجع © يقال له شيب » قواطاء 
عبد الرحمن . 

ويروى : أن الأشعث نظر إلى عبد الرحمن متقلدآ سفاً في يني كندة > 
فقال : ياعد الرحئن » أرفي سفك » فآراه لياه » فرأى سيق حديدآ » فقال : 
ما تقلدك هذا السف ولس بآوان حرب ؟ فقال : إلي أردت ار آنحر به 
جزور القربة ! فركب الأشعث بغلته وأتى علا صلوات الله عليه فخبره » وقال 
له : قد عرفت بسالة ابن ملجم وفتكه فقال علي : ماقتلني بعد !! 

وبروى : أن عليّآ وضوان الله عليه كان يخطب مرة” وذ کر أصحابه » وان 
ملجم تلقاء المثير > فسمع وهو يقول : وال لأريحنهم” منك ! فللا انصرف علي 
صلوات الله عليه إلى بنته. أتي به ملا » فأشرف علهم » فقال : ماتريدون 7 
فخروه با سمعوا » فقال : ماقتلني بعد . فَخلّوا عنه 

وبروى : أن علا كان يتمثل إذا رآه بست ترو بن معدي كرب في 
قبس بن مكشور المرادي” + والمكشوح هيرة » وإما مممي بذلك لأنه ضرب 
على كشحه : 

أريد حباءه وريد قلي عنيرك فن خللك هن مراد 

فتفي من ذلك » حتى أكثر عليه » فتال له المرادي؟ : إن قفي شيء كان . 
فقيل لعل" : كأنك قد عرقه وعرفت مايريد بك »> أفلا تت 9 فقال : كيف 
آقتل قاتلي ؟ ! 1 

فلا كان لل إحدى وعشرين من هر رءضان » خرج ابن ملجم وسيسب" 
الأشجعي* » فاعتورا الباب الذي يدخل منه علي رضي الله عنه » وكات عليه 
مخرج مغلا » ويوقظ الناس للصلاة > فغرج 6 رت كفل دري لي 


فأغطاه » وأصاب سقه الاب » وضربه ابن ملحم على صلعته » فقال علي : 
قرت ورب الكعبة » مان بالرجل . فيروى عن بعض من كان بالمسحد من 
الأنصار قال : ممعت كلمة علي » ورآيت بريق اليف . فأمًا ابن ملجم 
تحمل على الناس يسغه قأفرجوا له » وتلا المغيرة بن نوفل بن ن المكرث بن عد 
الطكلب بقطفة » قرمى بها عله » واحتمله فضرب به الأرض > وكان المغيرة 
آنا فيد عل ديه + وأمًا سُبب“” فانتزع السيف منه وجل من حضرموات » 
وصرعه وقعد على صدرة . وكثر التاس » فجعاوا يصبحون : عل صاحب 
السف » فخاف المشرمي” أن کا عليه ولا يسمعوا عذاره » قرمى بالسف »> 
وانسل شيب" بين الناس . فدٌخل بابن ملجم على على" رضوان اله عله » فأومر 
فيه » فاختلف الناس في جوابه » فقال علي : إنة أغش فالأمر لل » oF‏ 
سب فالأسر لج » فإن ار أن تقتصوا فغرية ” بضربة » وأن” تعفوا أقرب 
القرى . وقال قوم : بل قال : ون“ أصبت فاضريوه ضرية في مقتله . 
فأقام علي يومين » فسمع ابن ملجم, الرثة من الدار » فقال له من حضره . 
آي“ عدو اله : إنه لايس على أمير المؤمنين » فقال : أعلى من' بي أ م كلثوم؟ 
علي آما وا لقد اثتريت ميفي بالف ددم » وما زلت أعرضه ع شا بعسه 
أحث إلا أصلحت ذلك العب » ولقد أسقيته سقيته الم حتى لفظه > ولقد ضريته 
ضرية” لو قممت” على من اشرق لأتت” علهم . ومات علي صاوات کک 
عله ورحته في آخر اللوم الثالث » فدعايه الحسن رضي الله عنه » فقال : 
لك عندي مرا ! فقال الحسن رضوان الله عليه ل 
كر فن وچ فيش ادن فقرنا ل نولت راتس هيبا 
لاقتلحبا من أصلها ! فقال الحسن : كلا وال » لأضريتك ضربة توبك إلى 
التار » فقال : لو عامت أن هذا قي يديك ما اتخذت ت إلا غيرك » فقال عند الله 
كو ل م 
: أحمى له ملین و كحله بها » »> فحعل يقول : إنك ياابن أخي لتكحل 
ل ا » وقال قوم” : بل قطلع يديه ورجله » وهو في ذلك 
وك 


يذكر الله عرز وجل »ء ثم حمد إلى لسانه » فثتى ذلك علله » فقيل له : لم 
تجزع" من قطع يديك ورجليك ونراك قد جزعت من قطع لاتك ? فقال : نعم » 
آحبت أن لازال في بذكر اله رطا » ثم قل . 
وبروى : أن علبآ رضي اله عنه أني بابن ماجم وقل له إنَا قد معنا من 
هذا كلاماً فلا تأمن قتله لك ؟ فقال : ما أصنع به 9 ثم قال علي رضرات 
اه عله 
ادد" حازهك لمرت فإن الوت لاق 
ولا تزع" من الوت اذا حل ادیک 
والشعر إنا يصحٌ بأن تحذف و اشدد » فتقول : 
حيازهك ‏ لسوت قات الوت لاق 
ولكن الفدحاء من العرب يزيدون ماعله المعتى » ولا يعتدون به في الوزن » 
وعذقون من الوزن » علا بأن الحاطب بعلم مايزيدونه > فهو إذا قال « حيازيك 
لفوت » فقد أضمر و ادد » فأظيره »> ولم يعتد به . وقال : وحدثني ابو 
عثان المازني“ قال : فصحاء العرب ينشدون كثيراً : 


لسعد بن الضّباب إذا غدا أحبة a‏ 


وأما الاج بن عبد الله الصّريي؛ - وهو البرك » فإنه ضرب معاوية 
مما فأصاب مأ كته » وكان معاوية عظم الأواراك » فقطع منه عراقاً يقال 
ا ا EEG‏ : الأمان 
والبشارة » قتل علي في هذه الصّبحة » فاستؤفي به حتى جاء اشير »> فقطع 
سار بور لام ا فلع زا أل كد قد ولد له فقال : أيولد 
له وأمير المؤمنين لا يولد له > فقتله . هذا أحد الارن . 

ويراوى : أت معاوية قطع يديه ورجليه » وأمر باتخاذ القصورة » فقيل 
لابن عباس بعد ذلك : ما تأويل المقصورة 9 فقال : مخافوف أن 
يبظيم الناس . 


=P 


وأما زاذوايه : فإنه أراصد لعمرو » والشتكى عرو بطنه » فل مخرج للصلاة » 
وخرج إلى الصلاة خارجة » وهو رجل” من بتي سبلم بن مرو بن هصلص » 
رهط عرو بن العاص » فضربه زاذوايه فقتله » فلا دخل به على مرو فرآكم 
مخاطونه بالإمرة قال : أو ما قتلت حمثرآ ? قل : لا » إا قتلت خارجة » 
فقال : أردت عرآً وا أراد خارحة . 

kk XK‏ سا 

وقال أبو زيد الطائي“ بي على" بن آبي طالب صلوات الله عله : 
إن الكرام: على ما كان من خلق رهط امكرىء خاره للدين تار 
طبه بصير” بأضفان الرجال ولم يعندل' يحبر رسول الله أحثبار 
وقطرة” قطرت” إذ' حان موعدها ‏ وكل؛ شيء له وقت” ومقدار 
حتى تنصّلبا في مسجد طبر على إنام هدتى إن معش جاروا 
حلت لداغل جنات أبو حن وأوجبت” بعده لقاتل التار 

قله و غازة لقا نعو + كارو و ماقف + حو د عار و اسل 

کا تقول : قدو عله واقتدر عليه . 

وقوله « بصير” يأضغان الر”جال » » فهي أسرارها وحيّآتها . قال الله تعالى : 
( فق تبخاوا وخر ج" أضغاتم ) . و و الخير »العام ٠‏ وروی ات علا 
رضوان الله عله مر بهودي” يسأل مسلا عن شيء من أمر الاين » فقال له علي : 
اسألني ودع الرجل » فقال له : بأمير المؤمنين ! أنت حبرت » آي : عا » 
قال ع“ : أن" تال عالاً أجدى لك . 

وقوله « حنى تنصلها » يريد : استخرجها . 

وقرله « حملت » معناه قدرت" . 

قال الكمبت : 

والرضية الذي أمال التكجوب ي به عراش أمة لانهدام 


۳ 


الإمام الزي” والفارس المت 0 تحت العجاج غير الكبام 
راعاآً کان محا ففقد ا ه وفقد الم هلك السوام 
قوله « الوصيٴ » فهذا ثيء کانوا يقولونه ويكثرون قبه . قال ابن 
فس الرقات : 
نحن متا الي أحمد والمدتي 2 ى ما الدّمي؛ والحكاء 
وع وجعفر” ذو الاح ن هناك الوصي“ والشهداء 
وقال كثير” لما حبس عد الله بن الزبير عمد بن النفئة في خسة عشر 
رجلا من آهل في سحن عارم : 
*تخير من“ لاقت أنك عائد” بل العائذ المحوس في سجن عارم 
وصي؛ الني" المصطفى وابن عه وفكتاك أعناق وقاضي مغارم 
آراد : : ابن وصي ' التي 6 والعرب قم المضاف إليه ف هذا اللاب مقام 
العا 5 قال الآخر : 
اند : اين عباس رضي E‏ الف زدق لبان بن عبد اللك : 
ورتم ثاب الجد فبي وسكا عن ابن مناف عبد مس وهام 
بريد - ابنى” عبد منافٍ a‏ 
وقال 5 الأسود 
أحهم لمحب اله حى أجيء إذا بعنت على هويا 
هوی أعطته منذ استدارت" رحى الإسلام بعدل" سويا 


« اللوي > و « السواء » الذي قد سوى الله خلقه »لا زمانة يه ولا 
داء . وفي القرآن : ( بشراً سوبا ) . وتقول : ساويت ذاك بهذا الأمر » 


الإ 


آي : حعلته ملا له . 
يقول الأرذلون .ينو قشير طوال الاهر ما تنى علا 
ينو عم الني وأقربوه أحبهُ الاس كثيم إلا 
فإن يك حيّم” رشدآ أصه ولس بمنطىء إن كان غا 
وبروى « ولت » وكان ينو قشير عتانئة” » وكان أبو الأسود نازلا 
فهم » فكانوا يرمونه باللبل » فإذا أصبح شك ذلك » فشكهم مرةة » فقالوا 
له : مانحن ترك » ولكن” الم برمك ! فقال : كذيتم والله © لو 
. كان الله أترميني لا أخطأفي . 
قال : وكان نقش خاتقه : 
ياغالي حبك من غالب ارحم على بن ألي طالب 
وقوله « غير الكبام » فالكبام : الكليل من الرجال والسيوف > يقال 
سف كبام . وقوله : 
ه راعآً كان مسجحاً فقدتا ١‏ وفقد الم هلك السام » 
فام : الذي بم لبه أو غنمه ترعى » وكذلك كل؛ شيم من الماثية. » 
فجعل الراعي لتاس كصاحب الاشة الذي يسما ويوسها ويصلحها » ومتى لم 
ب جع أمر الناس إلى واحد فلا نظام لهم » ولا اجتاع لأمورهم . قال ابن 
قس الرثقات : 
أها المشبي قاء قريش بد اش جمثرها والقناء 
إن تع" من الاد قريشة الا يكن" يعدم ليث باه 
لو تقفتي وبترك الناس كانوا عنم القائب غابة عنها الراعاء 
وقال المميري؛ يعني علي رضوان الله عله : 
كان المم ولم يكن إلا لمن ازم الطربقة واستقام ما 
ولا مع علي صلوات الل عليه نداعم « لاحك إلا له » قال : كلمة* عادلة 
يراد ها جور” » إما يقولون لا إمارة » ولا بد من إمارة. > برق أو فاجرة . 


سمل الكامل - ٣‏ 


وروو'! أن علب عله السلام لما أوصى إلى الحسن في وقف_ أمواله وأرت 
يحعل فيا ثلاثة ” من مواله وقف فيا عين ألي نيزر والبغبغة . وهذا غلط” > 
لأن وقفه لذن الموضعين لستين من خلاقته . 

قال أبو الاس : بحدشا أبو عل مد بن هثام في إسناد ذاكره 
آغرث» أبو نيزر » وكان أبو تيزو من أبناء بعض ماوك الأعاجم » قال : وصح 
عندي بعد أنه من ولد النلجاشي” » ( يعني أا نيزر ) > فرغب في الإسلاو 
صغيراً » فأتى رسول اله بق فأسلم » وكان معه في بوته » فلا توفي وسول 
الله صار مع فاطمة وولدها علهم السلام » قال أبو نيزر : جاءني علي بن ألي 
طالب » أمير المؤمنين » وأنا أقوم بالضّختين + عين ألي نيزر والبغيغة > فقال 
لي : هل عندك من طعام ؟ فقلت : طعام” لا أرضاه لأمير المؤمنين » قرع“ 
من قراع الضعة صنعته بإهالة ستخة » فقال : على" به > فقام إلى الرابيع » 
وهو جداول” » فغل بده » ثم أصاب من ذلك شيا , ثم رجع إلى الريع »> 
قفل يديه بالرتمل حتى أنقاهما » ثم ضم يديه كل” واحدة منها إلى أخها » 
وشرب بها ”حا من ماء الرتبيع » ثم قال : يأبا نيزر ! إن الأكف” أنظف 
الآنة » ثم مسح تدى ذلك الماءعلى بطنه » وقال : من آدخله يطنه التار فأبعده 
اله ء ثم أخذ المعول واتحدر في العين » فجعل يضرب » وأيطأ عليه الماء » فخرج وقد 
تفضج جبنه عرقاً » فاتتكف العرق عن جبينه »ثم أخذ المعول وعاد إلى العين » 
فأقل يضرب فيا وجعل “مهم فانئالت" كانها عنق جزور. » فخرج مسرعاً > 
فقال أحْبد الله أنها صدقة” » علي" بدواة وصحفة قال : فعحلت بها إليه » 
فكتب : بسم الله الرحن الرحم »هذا ما تصدق به عبد الله على" أمير المؤمنين » 
تمدق بالضسيعتين المعروفتين بعين ألي نيزر والبغيغة » على فقراء أهل المدينة وابن 
السبل » ليقي الله بها وجه حر النار يوم القامية » لاتباعا ولا نوها » حتى 
يرثها الله وهو خير الوارثين ء إلا أن محتاج إليها الحسن او الحسين فيا طلق” 
لما > ولس لأحد غيرهما . قال جمد بن هشام : فر كب الحين رفي الله عنه 
دن“ » فحمل إله معاوية” بعين ألي نيزر ماي الف دينار » فأيى ان يسيع > 


وقال : إما تصدتق ہا آبي للقي الله با وجه حر" النار » ولست بائعها بشيء . 

وتحدكث الثبيريُون : أن معاوية كتب إلى مروان بن الح » وهو والي 
المدينة : آمًا بعد » فإن آمير المؤمنين أحب أن برد الألفة » ويسل السخيمة » 
ويمل الرحم » فإذا وصل إليك كتابي هذا فاخطب إلى عبد الله بن جعفر أبته 
أ کلتوم على يزيد بن أمير المؤمنين » وارغب له في المّداق » فوجه روان 
إلى عد الله بن جعفر » فقرأ عليه كتاب معاوية » وأعله با في رذ الألفة من 
صلاح ذات البين > واحتاع الدّعرة » فقال عبد الله إن خالها الحسين بشبع > 
0 من “نفتات” عليه 2 » فأنظرفي إلى أن يقدام” » وكانت أمها 6 
علي بن أي طالب صلوات* الله عله » فلا قدم الحسين ذكر ذلك له عبداله 
ابن جعفر » فقام من عنده فدخل إلى الجارية » فقال : يابنة ! إن ابن عمك القام 
ان مد ين جعفر بن ألي طالب أحق؛ بك » ولعلك تر'غبين في كثرة الصّداق 
وقد لتك اللغغات > فلا حضي القوم للإملاك تكلم مروان بن المحكم 07 
فذ كر معاوية وماقصده من صلة الرحم وجمع الكلة » فتك الحين فزوجها من 
القاسم بن عمد فقال له مروان : أغدرآ باحسين 9 ! فقال : أنت بيدأت" ¢ 
خطب أبو عمد الحسن بن علي عله السلام عائشة بنت عثان بن عفان » واحتمعنا 
لذلك » فتكلمت أنت” فزوجتها من عبد الله بن الزثيير » فقال مروان : ما كان 
ذلك » فالتفت المسين إلى عمد بن حاطب فقال : أنشدك انث » أكان ذاك ؟ 
قال : الهم نعم" . فل تل هذه الضعة في بدي يني عبد الله بن جعفر » من 
ناحبة أم كتوم > توارئنها » حتى ملك أمير المؤمنين ال مأمون > فذكر ذلك 
له » فقال كلا » هذا وقف على بن آي طالب صلوات الله عله » فانتزعها من 
أبدهم » وعرضهم عنها » وردها إلى ما كنت" عله . 

قال أبو العاس : رجع الحديث إلى ذصكر الوارج وأمر علي بن 
أبي طالب . 

قال : وبروى أن علا في أول خروج القوم عله دعا صعصعة بن صوحان 


— ۳ 


البدي » وقد كان وجه إليم » وزاد بن التضر الارتي مع عد اله بن 
العباس » فقال لصعصعة : بأي القوم رأتهم أشْد إطافة" ؟ فقال : بيزيد بن 
قيس الأرئحي ء فركب علي إلهم إلى حرئوراء » فجعل يتخلليم” » حتى صار 
إلى هضرب يزيد بن قبس » فصلى فيه ركعتين » ثم خرج فائئكا على قوسه » 
وأقبل على الناسٍ » ثم قال : هذا مقام” من فلج فه قلح يوم القيامة » أنشدم 
اه » آعم أحدآ مني كان أكره للحكومة مني 2 قالوا : اللبم لا ء قال : 
آفعاتم أيم أكرهتموني حتى قبلتها ? قالوا : الهم نعم » قال : فعلام خالفتموفي 
وناينقوفي ؟ قالوا : إا أتنا دنآ عظما ء فتبنا إلى الله » فتب إلى الله منه 
واستغفره نعد لك 9 فقال عل : إفي أستغقر الله من كل ذنب » قرجعوا معه» 
وهم ستة آلاف . فللا استقرئوا بالكوفة أناعوا أن عليّآ رجع عن التحكم 
ورآه ضلالاً » وقالوا : إا ينتظر أمير المؤمنين أن يسمن الكراع ويحبى المال 
فض إلى الشام » فأتى الأْعث بن قبس علدا عليه السلام فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت” المكومة ضلالاً والإقامة- عليا 
كفرآ !! فخطب عل الناس فقال : من زعم أفي رجعبت عن الحكومة ققد 
كذب » ومن رآما ضلالاً فهو أضلث » فخرجت الوارج من المسجد » فحكدّمت » 
فقيل لعل : إنهم خارجون عليك » فقال : لا أقاتلهم حتى يقاتاوفي » وسيفعأون » 
فوجه إلهم عبد الله بن العاس »> فما صار إلهم واحبوا به وأكرآموه » فرآى 
مم جاه قرحة” لطولر الد 0 وأبدياً کئفنات الإيل > و عليم قمص" 
مرحّضة” » وم مشمرون » ققالوا : ماجاء بك يا أبا العاس ؟ فقال : جم 
من عند صهر رسول الله َلك وابن عمه » وآعلمنا بريه وسنة نبه » ومن عند المهاجرين 
والأنصار » قالوا : إننا تنا عظيماً 'حين حَككّمنا الرجال في دين اله » فإن تاب ک) قينا 
نمض لجاهدة عدونا رجعنا » فقال ابن عباس : نشدت الله إلا ماصدقم أنفسي ! أما 
عامتم أن الله أمر بتكم الرجالفيأرتب تتساوي ربع حرم تصاد في الحرم » وفي سُقاق 
رجل وامرأته 7 فقالوا : اللبم نعم » فقال : فأنشد؟ اث » هل عتم أن رسول 
الله يلت آمك عن القتال للبدنة بينه وبين آهل الديبية ? قالوا : تعم » 


— ۳ 


ولكن علدا عا نفسه من إمارة المالين » قال ابن عباس : لبس ذلك يَزيلبا 
عله » وقد عا وسول اث يلت اممه من الزبوة ٤‏ وقد أخذ عل على المكمين 
أن لايجورا » وإن يجورا فعلي أولى من معاوية وغيره > قالوا : إن معاوية 
يدعي مثل دعوى علي » قال : فانم رأتموه أولى فولوه » قالوا : صدقت » 
قال ابن عباس : و متى جار الحكيان فلا طاعة لما ولا قول لقولما » قال : 
فاتعه منم ألفان وبقي أربعة آلاف » قصلَّى بهم علواتهم ابن الكوتاء » وقال 
متى كانت حوب فر لی سيٿ بن ربعي“ الرباحي” » فلم يزالوا على ذلك يومين » 
حتى أجعوا على اليعة لعد الله بن وهب الراسي" » قال : ومضى القوم إلى 
التبروان » وكانوا أرادوا المضي إلى المداين . قال الأخفش : كنذا كان بقول 
المبرد « التروان » يكسر النون والراء » وإغا هو « التبروارت » بالفتعم : 
وانشد للطر ماح : 
قل" في مط نېروان اغتاضي 

قال أبو العباس : فن طريف أخبارم : انهم أصابوا ملاً وتصرانتا » 
فقتاوا المسلم وأوصوا بالنصرافي » فتالوا : احفظوا ذمة نیع !! 

ولقيم عبد الله بن خاب وفي عنقه مصحف” »© ومعه امرأته وهي حامل” » 
فقالوا له : إن هذا الذي في عنقك لأمرنا ان نقتلك ! قال : ما أحا القرآن 
فأحوه » وما آماته فأميتوه » فوئب رجل مهم على راطبة فوضعها في فيه »> 
فصاحوا به فلفظها تورثعاً » وعرض لرجل مهم خنزير” فضربه الرجل فقتل » 
فقالرا: : هذا فاد في الأرض !! فقال عبد الله بن خبّاب : ما علي منج باس 4 
إفي للم » قالوا له : حدائنا عن أبيك ? قال ممعت ابي يقول : ممعت سول الله 
بي بقول : « تكون فنة يموت فيا قل الرجل كم يموت بدنه » يمسي مؤمناً 
ولصبح كافرآ » فكن عبد الله المقتول » ولا تكن القاتل » . قالوا : نما 
تقول في آي نكر وثمر ‏ فأثنى خيرا » فقالوا : فا تقول في علي أميور 


لإ 


نؤمئين قبل الحكيم » وفي عثان ست سنين ؟ فآثنى خبرآ > قالوا : نما تقول في 
0 والتحكم ? قال : أقول : إن علا أعر يكتاب الہ منک » وأشد* 
توقآعلدينه ءوأنفذ بصيرة” ءقالوا : إنك الت کے اشی ٤اا‏ بع الرجالعلىأسمانها ! 
ثم قربوه إلى شاطىء النهر » فدمحوه » فامدقر" دمه » آي : جرى مستطلا على 
إدقلة . وساموا رجلا نصرانتاً بنخة له » فقال : هي لڳ » فقالوا : ما كنا 
تأخنها إلا بثمن ! قال ما أعجب هذا » أتقتلون مثل عبد الله بن خاب ولا 
تقاون مثا حنى تخلة ? 

ومن طريف أخبارهم : أن غَيْلان بن خرشة الي مر ليل" عند زياد ومعه 
جاعة” » فن كر أمر الوارج » فأنحى عليم غلان »ثم انصرف يعد لل إلى 
منزله » فلقبه ابو بلال مرداس بن أديّة فقال له : ياغلان ! قد بلغنى ما كان منك 
اللة عند هذا الفاسق » من ذكر هؤلاء القوم الذين شروا أنقسيم وابتاعوا 
آخرتهم بدنام » مابؤمنك ان يلقاك رجل” مهم » أحرص وال على الموت منك 
على الحاة » فينفذ حضنك برئحه + فقال غيلان : لن يبلغك أفي ذكرتم بعد 
هذه اللللة . 

ومرداس” تنتحله جماعة من آهل الأهواء » لقشفه وبصيرته » وصحة عبادته » 
وظبور ديائته » وببانه . تتح المعتزلة » وتزاعم انه خرج متكرا لجموار السلطان » 
داعاً إلى الى . وتحسج” له بقوله لزياد حت قال على الخبر : وال لآخذن” 
اسن مگ لير » والاضر منج بالغائب » والصحيح بالسقم > والمطيع 
بالعاصي »> فقام إلبه مرداس” فقال : قد ممعنا ما قلت الإنان وما 
هكذا د کر او ب“ وجل" عن نبه إيراهم عليه السلام » لذ يقول” : (وإراهم 
الذي وفتى » آلا ر رر *وازرة وزار أخرى » وآن لس للإنمان_ إلا ” ماسعی »و أنسعيه” 
سواف "يرى» ثم “يجزاء المزاء الأوافى )وأنت زعم ” أنك تأخذ لطع بالعاصي »> ثم 
خرج في عقب هذا اللوم ٠‏ والشتيع” تتحلة » وتزعم أنه كب إلى الحسين 
ان على" صاوات” الله عليه : أما إفي لست أرى رأثي الخوارج » وما أنا 
إلا" على دن أيك . 

د 


وهذا ري“ قد استبوى جاعة” من الأشراف . وى : أث؟ المذو ئن 
لاود كان برى رأي الموارج . وكان يزيد بن أبي مسل مول الحجاج ي 
پو سف براه 7 وكان صالح ص عبد الرحمن صاحب” ديوان العراق براه وکان 
عد“ من الفقباء ”ينسبون إله » منهم عكرمة” مولى ابن عباس . وکان يقال” 
ذلك في مالك بن أنى » ولعل هذا يكون باطلا . وروي البيريون : 
أن مالك بن أنس المديتي كان يذ كر عبان وعلدا وطلحة والزثبير » فقول : 
والله ما اقتاوا إلا على الثريد الأعفر ! 

قأمًا أبو سعد الحسن اللصريه قإنه كات ”بكر المححومة » ولا رى 
رأهم » وكان إذا جالس فتمكن في عله ذكر عثان فترحم عليه ثلاث » ولعن 
قتلته ثلاثاً » ويقول” : لو لم نلعنبم للعلا <> م بذ كر عل فقول : لم نزول" 
أميرث المؤمنين عل رحمه الله يتعرتفه التصر » وساعدام الظفرث » حى 0 
فر *تحكتم والمتقة معك ؟ ألا مضي “قدامآ لا أبالك وأنت على الى“ ؟! 

¥ ¥ اع 

قال أبو العباس : وهذه كلمة فیا حقاء” ٤‏ والعرب تستعماها عند الم" على 
أخذ الو“ والإغراء » ورا استعملتهاالفاة من الأعراب عند المسألة والطلب » 
فقول القائل للأمير والليغة : انظر في امر رعبتك لا أإلك ! وسمع سليان بن 
عبد الملك رجلا من الاعراب في سنة حديبة يقول : 

ربة العباد مالنا ومالتخ قد كنت تسقنا فا بدا ل 
انزل” علا الغيث لا أبالكا 

فأخرجه سليان أحسن عرب > فقال أشد أنه لا أبا له ولا ولدولا صاحية » 
وأشبد أن الخلق جمعاً عباده . وقال رجل” من بتي عامر بن صعصعة أيعد من 
هده الكلية عض قومه : ١‏ 

آبي عقيل لا أا لأييم آي وآيٴ بتي كلاب أكرم 


و 


وقال رجل” من طبّيء » آنشده أبو زيد الانصاري : 


باقراط قراط حي لا أبالم 202 بإقراط إفي علي خائفة حدر 
أأنروى مر'قش”واصطاف أعنزه من التتلاع التي قد جادها المطر 
قل له اهج مما لا أبالتم في كف عدم عن ذا کم قصر 
فان“ بیت تم ذو ممعت به قه تنمّت” وأر'ست” عزها مضر 


قوله «ياقراط قراط حى » نصبها معا أكثر على ألسنة العرب > وتأويلها : 
ا أرادوا « اقرط حي » فأقحموا وقرطاً » الثاني تو كدا » وكذلك لمرو : 


ياتم تم عدي لا أبا لڳ لا لقنتم فى سوا مر 
ومثله لعمر بن لا : 
بازيئد زيد اليعملات الذيّل 0 تطاول اليل عليك فانزل 
فإن لم ترد التو كد والتكريي لم جز إلا رفع الأول « يازيد زيد العملات» 
و دياتم تم عدي تك تقول , يازيد أخا مرو 6 على النعت ومثل الأول 
في التو كيد « اس لاحرب » أراد : ابوس الحرب > فأقحم اللام تو كبداً ؛ 
لأنبا توجب الإضافة ٠‏ وعلى هذا جاء , لا أبا لك » و «١‏ لا أبا لزيد » ولولا 
الإضافة” لم تنبت الألف في الأب ؛ لأنك تقول : رأيت” أياك ». فإذا أفردت 
قلت : هذا أب صالح” . ولا كانت و لا أباك » كم قال الشاعر” : 
أيالموات الذي لايد آي ملاق لا آباك حوفي 
وقال آخر” : 
وقد مات ماخ ومات مزرتد” واي“ كريم لا أباك ”علا 
وقوله : « أأن روى مرقش” » « عراقش” » رجل . و « روى » استقى 
لأهل » يقال : فلان” راأويءة” عله : إذا كان يتقي لأهل » والتي على البعير 
والخار مزادة” » فإذا كبرت" وعظمت” وكانت من ثلائة آدمة فبي المثلثة”* » 
وأصغر منا السنطحة* » وأصغرعن الطتبلع . 


لامع عد 


وقوله « واصطاف أعنزثم » بريد : اقتعلت » من المّف » آي : أصابت 
البقل فيه . 

و « التلعة* » : ما ارتفع من الأرض في “مستقرة لمسل إذا تجاقى السيل 
عن متنه > وجمعه « تلاع » . 

وقوله : « "ذو معت به » بريد : الذي > وكذلك تفعل” طيء” » تجعل” 
و ذو » في معنى و« الذي » », قال ويد الل لني فزارة وذكر عامر ن 
الطقيل فقال 9 

إني أرى في عامر ذو روان 

وقال عارق الطائي' : 

فان لم بغر" بض ما قد فعلتم” لأنتحين" للعظم “ذو انا عارقكه” 

بريد : الذي, . 

ومن “ظرفاء الحدثين المانة من يعمل هذا اعتاداً لإيثار لغة قومه » قال الحسن 


ابن هافىء الحكمي : 


“حب المدامة خو ممعت به الم يى في لغيرها فضلا 
وقال حب 05 أوس الطائي . 

أنا “ذو عرقت فإن عرتك حبالة” قاتا للمقم قامة العنال 
وقال الحسن” 8 وهب المارقي 3 

عتلانى يذكرها علثلاني واسقنافي أو' لا. فمن تقان 

أناثذو لم بزل يون على الد مان إن“ عز” جانب” التدامان 


وبكون العزيز في ساعة الرو ع بصد'ق الطعان يوم الطعان 
لي ¥ نين 
عاد الحديث* إلى ذكر الخوارج : 
قال أبو العاعء : وكان قي جل الخوارج لدد واحتحاج” » على حكترة 
={ سه 


"خطبائمم وسُعراحمم » وتفاذ بصيرتهم » وتوطين أتقسهم على الموت © فيم الذي 
“طعن فأنقدء الرأمح فجعل يسعى فيه إلى قاتله وهو يقول : ( وعجلت إلِك 
رب لارضى ) . 

ويروى عن الني علق أنه لما وصفهم قال : « سام التحليق » يقرؤون 
القرآن لايحاوز تراقهم » علامتهم رجل” خدج الد » . وقي حديث عد اله بن 
مرو : « رجحل قال له مرو تو الخويصرة » أو الخصرة » . وروي عن 
الني يِل : « أنه نظر إلى رجل ساجد » إلى أن على الني عله اللام » 
فقال : ألا وجل بقتله ؟ فحسر أبو بكر عن ذراعه واتتضى السف وصد نحوه » 
ثم رجع إلى الني ملت فقال : آآقتل رحلا بقول : لا إله إلا الله ? فقال النبي” 
عله السلام : ألا رجل” يقعل ؟ ففعل عر مثل ذلك » فما كان في الثالثة قصد 
له علي“ بن ألي طالب عليه السلام فلم براه > فقال رسول اله بإ : لوقتل لكان 
أول فتنة وآغرها » . 

ويروى عن ألي عريم عن على بن ألي طالب رضي الله عنه : أنه ذڪرَ 
الدج عند الني عله السلام » فقال أبو مرم : والله إن كان معنا لفي المسجدٍ 
وكان فقيرآ » وكان حضر طعام أمير المؤمنين علي إذا وضعه لاسامين » ولقد 
كوته برنسآ لي » فا خرج القرم إلى حروراء قات : والله لأنظرن إلى 
عسكرم » فجعلت أتخلهم حى صرت إلى ابن الكواء وسُبث بن ربعي » ورسل 
علي تنائدهم » حى وب رجل” من الخوارج على رسول لعلى” » فضرب دايته 
بالسف » فحمل الرجل سرجه وهو يقول : إِنَّا وإناالله راجعون » ثم انصرف 
القوم إلى الكوفة » فجعلت أنظر إلى كثرتهم كأها ينصرفون من عبد » فرأيت 
الخدج » وكان مني قرياً » فقلت : أكنت مع القوم ؟ فقال : أخذت سلاحي 
أريدم فإذا يجاعة من الصببان قد عرضوا لي فأخذوا سلاحي وجعلوا يتلاعون 
في ! فلا كان يوم البهر قال علي أمير المؤمنين : اطلبوا الدج » قطلبوه فلم 
يحدوه حتى ساء ذلك علا » وحتى قال رجل” : لا والله يا أمير المؤمئين ماهو فيم » 

چ 


فقال عة : والله ما كيت ولا كد بت » فجاء وجل" فقال : قد آصبناء يا أمير 
المؤمنين » فغر عل ساجدآ » وكان إذا أثله ما ير“ به من الفتوح سجد » وقال : لو 
أعلم شيا آفضل منه لفعته » ثم قال : سياه أن ده كالتّدي » علها شعرات” 
كشارب الور » اتوي بده الحدجة » فأتوه بها » فتصها . 

وبروى عن ألي الجلد : أنه نظر إلى تافع بن الأزرق النفي وإلى نظره 
وتوغله وتعمقه » فقال : إفي لأجد لجنم سبعة أبواب »> وإن أشدها حرا 
للخوارج » فاحتر أن تكون مهم . 

قال : وكان نافع بن الأزرق يتجع عد الله بن العباس فبأله » فله عنه 
مسائل من القرآن وغيره »> قد رجع إله في تفيرها » فقبله واتتحل » ثم غلبت 
عله الشقوة . وتحن ذاكرون ما صدرآً إن شاء الله . 

حدث أبو عبيدةة معمر بن الى ليمي“ الابة عن أسامة بن زيد عن 
عكرمة قال : رأيت عبد الله بن العباس وعنده نافع بن الأزرق وهو يسأله » 
ويطلب منه الاحتجاج باللغة » فسأله عن قول الله جل ثناؤه ( واللل وماوسق ) 
خقال ابن عباس : وما جمع » فقال : أتعرف ذلك العرب ؟ قال ابن عباى : 
آما ممعت قول الراحز : 

ار لا قلائصاً حقائقا متوسقات لو يحدن سانقا ? 

هذا قول ابن عاس » وهو الى الذي لا بقدح فيه قادح . ويعرض القول 
فبحتاج المبتدىء إلى أن يزداد في التفسير . 

قوله : « حقائقا » إا بنى القة من الإبل »> وهي التي قد استحقت أن 
يحمل علا » على « فعلة » مثل و حقبقة » ولذلك ججمعها على « حقائق » . ويقال : 
« استوسق » القوم : إذا احتمعوا . 

وروی أبو عبدة في هذاالإستاد »> وروى ذلك غيره » وممعناه من غير 
وه : أنه سأله عن قوله عز وجل : « قد جمل ريك تحتك سريا ) فقال ابن 
عباس : هو الدول » فأله .عن الشاهد : فأنشده : 

م 


سا ترى الدالح منها آزورا إذا بعج في السّري هرهرا 
« الل » : الدلو الذي له عروة” واحدة” » وهو دلو السقائين » وهو الذي 
ذكره طرفة فقال : 
لا مرفقان أفتلان كاتا أمرا يلمي دالج متشدد 
و د الال » الذي بشي بالدلو بين الثر والموض وأصحابة الحديث ينشدون : 
م ترتى الدالي منه أزورا » وهذا خطأ” لاوجه له . 
وروى أبو عبدة” وغيرثه : أن نفع سال ابن عباس عن قوله ( عل 
بعد ذلك زنم ) : ما الزنم ? قال : هو الدعي الملزق » آما ممعت قول 
حسان بن ابت : 
زنية تداعام الرجال زيادة” كازي دفي عرض الأدي الأ كارع 
وير'عم آهل اللغة أنة اشتقاق ذلك من الزمة التي حى الثاة » يا يقرلوت” 
من دغل في قوم لبس مهم : زعنفة” وللجمع « زعائف » »> و «١‏ الإثعنقة » 
الناح“ من ج حنحة اللمك قال أبو السن‌الأخفش” : كذا قال و زعنفة » 
والناس” كلهم يقولون « زعتفة » بكسر الزاي وهو الوجه . 
وروی عن غير ألي عبدة : أنه سأله عن قوله جل“ اسه ( والتفت الاق 
بالسّاق  )‏ قال الشتدة” بالشدة »> فسأله عن الشاهد ? فأنشده : 
آخو المراب إن عضت به الحربعضها 2 وإن ثرت عن ساقبا المرب شمرا 
قال أبر العباس : وقرأت” على مارة بن عقيل بن بلال بن حجري قصيدة جرير > 
التي مجو فيا آل ال ملب بن ألي صقرة »> ودج هلال بن أحوز المارفي » ويذكر 
الوقعة التي كانت هم عليم بالسّند في سلطان يزيد بن عبد اللك » يسيب 
خروي يزيد بن المهلتب عليه : 
أقول” لها من لله لس طوها كطول اللبالي ليت حك نورا 
أخاف على نفس ابن أحوز إنه حلا “حمماً فوق الوحوه فأسفرا 


قال الخ أبو يعقوب : الذي روت في عر جر : 

حذارا على نفس ابن أحوز إنه ١‏ حلا كل وجه من معد فأسفرا 
وقوله « عدي » يبعنى عدي بن أرطاة” القزارية » قتله معاوية” بن يزيد بن 
امهب بواسط » وكان عامل عمس" بن عبد العزيز رحه الله : 

جعلت" لقبر للخيار ومالك ١‏ وقبر عدي في المقابر أقبرا 
ويروى « للخبار وواسط » امار : موضع بعان » فيه قر اثار بن سبرة 
الجاشعي » وواسطة : بها قير عدي بن أرطاة” القزاري . 
وأطفات نيزان المزئون وأعلبا وقد حاولوها فتنة أن تسعرا 

« المزون » عمان » بالفارسة . 

فل تق منم راية يعرفونها ولم تق من آل المهلب عسكرا 


ألارب ساي الطر ف من] لمازنٍ إذا شمرت عن ساقها المرب شمرا 
خبذا نظير ذلك . و د الزون » حمان . قال الكميت” : 
نما الأزد زا أبي سعد فأكره أن مہا المزونا 
وقال آخر” يعني الطرب : 
فان مرت لك عن ساقبا فیا “عدف ولا نام 


: « ويا لزيد » إذا زجرت” عن ايء فأغراته” به . و و«واهآله » : 
0 منه . و وحذيفقة © رند حذيفة » فر كم . 
ويروى عن آي عبيدة من غير وجه : أن نافع بن الأزرق سأل ابن ن عباس 

فقال : أرأيت” ني الله سليان على الله عله وسلم » مع ما خوئله الله رطا كف 
عي بالمداعد على قله وضؤولته ؟ فقال له ابن عباس : إنه احتاج إلى الماء » 
0 قتا » الأرض له كالزجاجة » برى باطنها من ظاهرها » فال عنه 

. قال ابن الأزرق : قف ياوقئاف ! ىف يضر ما تحت الأرضر 
5 يغطى له عقدار إصبع من تراب فلا صر حى نقع فه ؟ فقال 
انث عباس : ومحك يا اين الأزرق: ! أما عامت أنه إذا جاء القدر” عشي 
الكرث ؟ ! 1 1 


دهع — 


وما سأله عنه ( الم » ذلك الحكتاب” ) فقال ابن عباس : تأويله : 
هذا القرآن” . هكذا جاء » ولا أحفظ” عله سَاهدا عن ابن عباس » وأنا أحسيه 
أنه لم يقبله إلا يشاهد » وتقديره عند النحودين إذا قال « ذلك الكتاب > : آم 
قد كنوا وتعدوا کاب »> هكذا التفسير » ا قال جل ثتاؤء : ( فلا جاءم 
ها عرفوا كفروا به ) يعني بذاك الہود » وقال : ( يعر فونه كا يعر فون 
أبناهم ) > فعناه : هذا الكتاب الذي كنم تتوقعونه . وببت خفاف بن ندية 
على ذلك يصب معناه . وكان من خيره : أنه زا مع معاوبة بن مرو آخي 
خنساء » مرة وفزارة ء فعمّد ابنا حر'ملة دريد” وهاشم” المركيان عمد معاوية » 
فاستطرد له أحدها » فحمل عليه معاوية » قطعنّه » وحمل الآخر على معاوية 
فطعنه متمكناً » وكان صم الخل » فلا تنادو! قل معاوية : 

قال خغاف بن ندية » وهي أمّه »وكانت حيشية » وأبوه مير » وهو أحد 
بتي سم بن منصور : قتلني الله إن رمت حى أثأر به » فحمل على مالك بن 
مار »۽ وهو سد بتي مخ بن فزارة > فطعنه فقتل » فقال خفاف بن ندبة : 

إن تك خلي قد أصيب صما ٠‏ فعمداً على عنني تيممت مالك 

وقفت له علوى وقد خام صُحْبتي ١‏ لأبني عدا أو لأثآرت هالخ 

آقول له والرثمحم يأطر متنه : تأمل خفافآ إنني آنا ذالك 
بريد : أنا ذلك الذي سمحت به . هذا تأويل هذا . وقوله « بطر مته » أي 
يثتي . يقال أطرات القوس آطرها أطراً » وهي مأطورة” . و « عاوى » فرسه . 

وما سأله عنه قوله عز وجل : ( هم أجر” غير منون ) فقال ابن عباس : 
غير مقطوع » فقال : هل تعرف ذلك العرب 7 فقال : قد عرافه أخو بني 
ايشكر » حيث يقول : 

وترى خلفبن من مرعة الريك عع ميا كانه أهباء 

قال أبو العاس : « مني“ » يعني الغبار > وذلك أنها تقطعه قطعاً وراءها » 
و « المنين » الضعيف المؤذن بانقطاع » أنشدفي التوتزي عن ألي زيد : 


رها إن" سات" يني . وسل الساقي الذي بليتي . ولم تخي عقد المنين 
تريد اليل ااضعيف »> فبدذا هو المعروف > ويقال « منين” » و« مون كتيل 
ومقتول » وجريح ورو »> و ذکر التوتزي في كتاب الأضداد أن « المنين» 
يكون القوي » عله وفعلا » من و المنة » والمعروف هو الأول . 

وقال غير ابن عباس : ( لهم أجر” غير منون ) لا يسن عليم فيدر 
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ويروى من غير وجه : أن اين" الأزرق أتى اين عباس وما فجعل بالل 
حتى آمل » فجعل ابن عاس يظير” الضجر الجر » وطلع حمر بن عبد اله بن ألي 
ريبعة على اين عباس » وهو يومف غلام” » فلم وجل » فقال له ان عباس : 
ألا ”تن تنشدث شتا من شعرك” ؟ فأنشده : 
أمن' آل نعم أنت غاد بكر غداة غد آم رائح بجر 2 
يحاجة نفس لم تقل في جواا فلغ نرا والقالة تعفر 
م إلى ”نعم فلاالشمل جامع” ولا المل” موصول ولا القلب' مقصر” 
ولا قراب نعم إن دنت" لك نافع” ولا نايا تسل ولا أنت تصار 
وأخرى أتت* من دون نعم وملا تهى ذا الشہی لو يرعري أو و 
إذا زثرت* نعماً لم بزل“ ذو قراية ‏ الحا كلا لاقته يلمر 
عزييث عليه أرف آمرة بايا مسر لي الشحناء والخض مظبر” 
ألكني إلها بللا فإنه ‏ شر إلامي با 0-0 
بابق ماقاكت” غداة- لقيثبا ‏ يدقع أكتات أهذا المشبر” 
قفي فانظري ياأسم هل تعرفينه ? أهنا المغيري الذي كان بذ كر ? 
أهذا الذي ا نعتا فل كر وعبثك أتاء إلى بوم أقيرث 9! 
فقالكت” : نعم" < لا سك غير لونه ُسری الل "نحي نض وال 
لن“ كان إيّاه لقد حال بعذتا ‏ عن العبد والإنسان” قد شغير 


۷= 


رأت رجلا أماإذا الثمى؛ عارضت”* 2 فضحى وأا بالعثي فخصر” 

ىس ا » وهی ثانون بن » فقلل له اين” الأزرق : ف أنت يااين عباس ! 
أنضربة إلِك اكاد الإبل » نالك عن الان » فتعرض »> ويأتيك غلا“ من 
قريش » فنشدك سفباآً فتمعه” ?! فقال : تلله ما سمعت” سفباً » فقال ابن 
الأزرق : أما أنشدك : 

رأت“' رجلا أممّا إذا الشس عارضت” فخزى وأمًا بالعشي“ فخضر 9 

فقال : ما هكذا قال » إا قال « فى وام بالعشي” فصر ١‏ قال : 
أو تحفظ الذي قال ؟ قال : والله ما سمعتها إلا" ساعتي هذه » ولو ست أن 
آر دآها لرددتها ! قال : فارددها ؟ فأنشده إنأها كلها . 

وروی الزبيرون : أن نافعاً قال له : مارأيت أروى منك قط » فقال له 
اين عباس : ما رأت أروى من “حمر »ولا آعم من علي . 

وقوله « قيضحى » بقول : يظير” للشمس . و « مخصر” قول : في البودين » 
فاذا ذكر العشي“ فقد دل على عقبب العشي” . قال الله تبارك وتعالى : ( وأنك 
لا تظمأ” فها ولا تضحى ) « والضّي؛ » الشمس” » ولبى من“ « ضحت » 
يقال" « جاء فلان” بالضّم والرتيح » “يراد به الكثرة” . قال علقمة* : 

آغر“ ارز للح" راقه” مقلا“ قضب الرتمحان مفغوم 

له «فغمة*» أي : رائحة” طبة” » بعتي إبريقاً فه شراب . وفي الحديث : 
دان رسول الله وك نا ترجه لى بوك جاه آي خيتمة > وكانت له اراظن » 
وقد أعدتت' كل واحدة منها من طب ثر بتانه » ومېدت له في ظل” » 
حقال : أظل* مدود” » وثرة” طببة” » وماء ارد" » وامرأة” حستاءً » ورسول 
لله في الح والرايم !؟ ما هذا مخير »> ف ركب تاقته ومضى في أثره . وقد 
قل لرسول الله بق في نفر تخلفوا » أبو خيتمة” أحدحم » فجعل لا يذ كر 
له أحد” منہم إلا قال : دعوم فان “برد اله به خيراً بلق 8 » فقتل ذات 
يوم : بارسول الله ! نرى رجلا افع الآل” ء فقال رول الله يلتم كن أبا 
خثمة » فكان هو » . 


ا ا ع 


وإذا انسطت الشمس” فبو 1 الضحى a‏ مقصووة 3 قادا اھ متدة النبار وبدنها 
مقدار” ساعة أو نحو ذلك قذالك 00 الخميحاء* 8 عدود" مفتوح * الأول 1 
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وذكرت الرواة : ان الاج 2 اءرأة من الخوارج » وبحضرته زي 

بن ابي مسل مولاه » وکن لتر * برأي الخوارج »> فكلم الحجاج م الرأة 
ایغ ت » فقال لما يزيد بن ابي مسل : الأمير ويلك بكللك E‏ 
بل الويل وات لك يافاسق الرتذي؛ . « والرئذي » عند الموارج : هو الذي 
يعم ال من قوهم ويكمه . 

وذكروا ان عبد الملك بن مروان أني برجل مهم فبحئ” » فرأى منه ما 
ناء فيماً وعلماً » ثم بحثه » فرأى ما شاء إر'يأ وده » فرغب فيه واستدعاه 
إلى الرجوع عن مذهه » فرآه مُستيْصراً عقتقاً » فزاد في الاستدعاء » فقال 
له : تغيك الأولى عن الثانة » وقد قلت قسمعت” > فامع" أقل' ء قال له : 
قل“ » فجعل يبط له من قول الوارج ويزتن له من مذههم بان طق 
وألفاظ *بئتة ومعان قرية » فقال عبد الملك بعد ذلك على معرهته : لقد كاد 
يوقىع في خاطري ان الة خلقت هم » وأفي أوألى بالجهاد مهم اء ثم رجعت 
إلى مائيت الله على من الحجة وقرار في قلي من الى » فقلت له : لله الآخرة 
والدنيا » وقد سلطني الله في الدنيا » ومكن لنا فها » وأراك لست تجبب بالق ول ٤‏ 
وال لأقتلتّك إن لم تطع » فأنا في ذلك إذ' دخل علي“ بابني مروان - قال 
ابو العياس : کان مروان أخا يزيد َلأمَهٍ » امنا عا تكة*” بنت يزيد بن معاوية » 
وكان ابا عزين التفى » فداخل به في هذا الوقت على عبد الملك ‏ باكاآ 
لغرب المؤدب إناه » فشقة ذلك على عبد الملك » فأقبل عله الخارجي » فقال 
له : د بك ؛ فإنه أراحب لشداقه > وأصح لدماغه » وأذاهب لصوأته > 
وأحرى ان لا تأبى عله عينه إذا حضرته طاعة ربه فاستدعى عبرا » فأعجب” 


-4- الكامل - ج 


ذلك من قوله عبد الملك » فقال له متعجاً : أما يشغلك ما أنت فبه ويعرآضه 
عن هذا ? فقال : ماينبغي ان يشل المؤامن عن قول الق شي » فآمر 
عد الملك مجه »> وصفح عن قله »> وقال بعد يعتثر إليه : لولا ان تقد 
بألفاظك اكثر رعتي ما حبستك » ثم قال عبد اللك : من شككتي ووهمني 
حتى مالت في عصمة الله فغير بعد أن يسوي من بعدي . وكان عبد الملك 
من الرأي والعلم. يوضع . 

وترم الرواة : ان رجلا من اهل الكتاب وفد على معاوبة » وكان موصوفاً 
بقراءة الكتب » فقال له معاوية : اتجد نعتي في شيء من كتب الله ؟! قال : 
إي واف » لو كنت في أمة لوذعت يدي عليك من ينهم ! قال : فكف 
تجدني 9 قال أجداك اول من محو'ل اللافة ملكا » والحثنة" لاء ثم إن 
ربك من بعدها لغفون” وحم“ » قال معاوية : فسركي عني » ثم قال : لا تقل" 
هذا مني » ولكن من نفسك » فاختير” هذا الخهر ! قال : م کون ماذا و9 
قال : ثم يكون منك رجل شراب لاخمر » سفاك للدماء» محتجن الأموال »> 
و نصطتع” الرجال ويحتب” الول » ایح حرمة الرسولٍ ! قال : ثم ماذا ؟ 
قال : ثم تكون” فتنة” تتشعلب” بأقوام _ حى “يفضي الأمر” ا إلى رجل أعرف 
نعته > بيع الآخرة” الداقة بحظ من الايا مخسوس » فيجتمع عله » من 
آلك ولیس منك » لايزال” لعدواه قاهرا » وعلى من" ناوأه ظاهرآ » ويكون له 
قرين” مين لعين” ! قال : أفتعرتفه إن رأيته ؟ قال : شُداما » فأراه من بالشام 
من بني أميّة” » فقال : ماآراه هنا » فوج ي إلى المدينة مع ثقات من 
رسله > فإذا عبد“ الملك يسعى مورآ في يده طائر” » فقال لارثسل: ها هو ذا » 
تم ماح به : إليء أبو تمن" * قال : أبو الوليد » قال : ياآبا الولد ! ر“ 
بششرتك ببشارة تسرك ما تجعل' لي ؟ قال : وما مقدارثها من السرور حتى 
نعلم مقدارها من الجعل ?قال : أن تملك الأرض”- ! قال : مالي من مال « 
ولکن آرأتك إن تكلفت” لك ”معلا أأناله ذلك قل وقته ؟ قال : لا » 


قال : فإن ح رمك أتؤخثر”ه عن وقته 9 قال : لا » قال : فك ماسمعت !! 
فذكروا أن معاوبة کان بکرم عبد الملك لجعلا يدا عند م يحازيه بها في 
عت ق وه 

وکان عبد الملك من أ كثر الناس علا . وأ عم أدياً » وأحستهم في سيت 
دبانة” » فقتل عمرو بن سعد > وتسمى بالخلاقة » فل عله ها أوتل” 
تليمة » والمصحمه في ححره » فأطبقه وقال : هذا فراق بيني وبك !! 

قال أبو العاس : وحدثنى ابن عائثة عن حاد بن سللة في إستاد ذكره : 
أن عد المك كان له صديو” > وان من أمل الكتاب + يقال له بوسف » 
فام »> فقال له عبد الملك يومأ - وهو في عنفوان ”نجكه »2 وقد مضت" 
جبوش” يزيد بن معاوبة مع ملم بن عقبة المر'ي » من مرة غطقان - بويد 
المدينة _ : ألا ترى خيل عدو الله قاصدة” لرم رسول اله وَل ? ! فقال 
له يوسفُ : جيشك وال إلى حرم رسول أعظع من حيشه ! فنفض عبد الملك 
ثوبه » ثم قال : معاذ الله ! قال له يوه : ها قلت شاكا رابا » وإفي 
لأجداك يجمبع أوصافك » قال له عبد الك : ثم ماذا ? قال : ثم يتداولما 
رهطك » قال : إلى متى ? قال : إلى أن تخرج الرايات” السود من خُراسان . 

قال : وَحُدتْت” عن ابن جعدبة » قال : حكنت“ عند أمير المؤمتين 
المنصور » في اليوم الذي أتاه فه خروج جمد بن عبد الله بن حسن بن حسن » 
قال . فقمة ذلك » حتى امتنع من الغداء في وقته ء وطال عله فحكرء » 
فقلت” : ياأمير المؤمنين ! أحداثك حديثاً ? كنت” مع مروان بن مد » وقد 
قصده عبد الله بن علي > قال : فإنَا لكذلك إذ نظر إلى الأعلام الود من 
بعد » فقال : ما هذه البخت* اجه ؟ قلت : هذه أعلام” القوم » قال : فن” 
تحها + قلت : عبد اه بن علي بن عبد الله بن العباى » قال : وأينهم' عبد 
الله * فقلت” : القتى المعتروق” الطويل” » اليف العارضين » الذي رأيته في وليمة 
كذا بآ كل فجد »> فألتي عه فنسيته” لك > فقلت: إن هذا الفى لتلقنامة”» 


إ۵ 


قال : قد عرقه » وأيه لوددت” أنه علي” بن أبي طالب مكانه » قال : فقال 
لي المنصوو” ۽ آله لمعت هذا من مروان بن جمد ؟ قلت - : وال لقد ممعته” 
منه » قال : باغلا ! هات الغداء . 
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قال أبو العباس : وكان آهل النخك جاعة“ بعد أهل التهروان » من فارق 

عبد الله ين وهب » ومن للأ إلى رابة آبي أيوب » ومن كان آقام بالكوفة » 
فقال : لا أقاتر* علا ولا أقاتلك معه » فتواصو! فيا ببنهم وتعاضدوا » وتأسّفوا 
على خذالانهم أصحابهم » فقام منهم قاش“ يقال له المستورد » من بي سعد بن 
ويد مناة » فحمد الله وأثنى عليه وصلى على مد » ثم قال : إن رسول الله 
عق أتانا بالعدل » تخفق واياته » معلا مقالته » ملخا عن ريّه » ناصحاً 
لأمّه » حى قبضه الله عر مختاراً » ثم قام المديق فصدق عن نه وقاتل من 
اراتدة عن دين ره » وذكر أن الله عزة وجل قرن الملاة بالزكاة » فرأى أن 
تعطل إحداهما طمن" على الأخرى ٤‏ لابن عل ججبنع مناؤل الدين » ثم قيضه الله 
إله موفورآ » ثم قام بعده الفاروق » فقرق بين الى" والباطل » مسوا بين التاس 
في إعطاله » لامؤاثراً لأقاربه » ولا محكاماً في دين ربه > وها أتم تعلورن 
ما حدث » والله يقول : ( وفضل اله الجاهدين على القاعدين أجّراً عظيماً ) 
فكل آجاب وبايع » فوجه إلهم على بن أبي طالب عبد الله بن العباس داعا » 
ا فار إو » فقال له عفيف ين قبس : يا أمير المؤمنين ! لاتخرج في هذه 
الاعة ؛ فإنها ساعة نخس لعدو"ك عليك ! فقال له عه : توکات على الله وحده » 
وعصت رأي کل متكيئن » أنت وعم أنك تعرف وقت الظفر من وقت 
الحذلان :! و إفي توكلت على الله ريي ورب » ما من دابة إلا هو آخنه” 
يناصتها » إن رلي على صراط مستقم ) » ثم سار إلهم قطحهم جميعاً لم بفلت 
مهم إلا جسة” »> منهم المستورد » واين جوين الطافي“ »> وفروة بن شرىك 
الأشجعي” » وهم الذين فذكرم الحسن البصرية » فقإل : دعام إلى دين الله 
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فجملو! أصابعهم قي آذانهم واستغشوا ابم وأصرءوا واستكيروا استكباراً » فسار 
إليم أو حن فطحنم طحتاً . 
وفهم قول تمران بن حطان : 


إني أدين با داف الششراة به يوم الخ عند الجواسق الخرب 
وقال الحمْيري يعارض هذا اذهب : 
لي ادن با داث الوصي به يوم النخية من قتل الحتنا 
وبالذي دان يوم النهر دنت به وشا ر کت كقه کفی بصفنا 
تلك الداماء معاً ارب في عنقي ومثلبا فاسقتی آمين آمنا 


وكان أصحاب التخة قالوا لابن عباس : إذ كان عله على حت لم يششكك” 
فه وحكم “مضطرآ فا بال حيث ظفر ل بسب 2 فقال هم ار 0 
عتم المواب قي التحكم » فأما قول في الساء أفكتم ماين أن عائثة 
فوضعوا أصابعبم في آذانهم » وقالوا : آمك عنا غرب لسانك با ابن 0 | 
فإنه طلق” ذلق” » غواص” على موضع الحجة . ثم خرج المتورد” بعد ذلك مدق 
على المخيرة بن سُعبة » وهو والي الكوفة » فوجه إليه معقل بن قبس الركباحي” » 
فدعام المستورء*” إلى المبارزة » وقال له : علام بقل الا بى وبتك ؟ فقال 
له معقل” : الصف سألت »© فأقسم عليه أصحابه” » فقال : ما كنت لآبى عليه » 
فخرج إله > فاختلفا ضربتين » فخرءً كل واحد منها مثا . 

وكان المستورد” كثير الملا مديد الاحتهاد » وله آداب” بوحي بها وهي 


محفوظة” عله 
كان بقول” : إذا أقضدت” سردي إلى صدبقي فأفشاه آله“ > لني كنت" 
أولى حفظه . 


وكاإن يقول” : لا تفش إلى أحدٍ مرا 3 وإن كان علصا 3 إل“ على 
حهة المشاورةٍ 5 

وكان يقرل” : حكن" أحرص على حفظ مر" صاحبك منك على حقن 
دمك . 


1 


وكان يقول : أوأل ما يدل“ عليه عات” الناس معرته” بالعوب » ولا 
عيب * إلا معب“ . 

وكان يقول : الال غير باق عليك » فاشتر مز المد مايقى علك . 

وكات بقول : : بدل” المال في حقه استدعاء” لمزيد من الواد . 

وكان “يكثر” أن يقول” : لو متكت الأرض يحذاقيرها ثم دعت إلى أن 
أستفيد” بها خطيئة” مافعلت” . 

Kk‏ 2 لما 

قال : وخرجت الخوارج” » واتصل خرو جا » ولا تذكر منهم من کان 
ذا خر طريف » واتصلت” به حي من كلام وأسعار . 

فأوكل من خرج بعد قتل علي بن أبي طالب عليه السلام حوثرة” الاسدي” » 
فإنه كان سمتتحآ بالبندنجين » فكتب إلى حايس الطائي يأله أرك يتولى أمر 
الخوارج حى سير إلله مجمعه » فتعاضدا على مجاهدة معاوية » قأجابه » فرجعا 
1 موضع_ أصحاب اعدف » ومعاوية” بالكوفة حبث” دخلها مع اسن بن علي 

بن ألي طالب صاوات الله عليه » يعد أن بابعه” ا 
a‏ دوه المدينة » فوحه إله معاوبة” 
وقد جاوز في طريقه أله أن يكون التولي لحاربتهم » فقال الحسن : وال ثقد 
كققت عنك لقن دماء المسللين » وما أحسب” ذلك يسعني » أفأقاتل عنك قوماً 
أنت واه أولى بالقتال مهم ۶! فما رجع الجواب إلبه وجه إلهم جشاً أكثرم 

من أهل الكوفة » ثم قال لأببه أبي حوثرة : اكفتي أمر ابنك » قصار إليه 
أبوه فدعاه إلى الرجوع »> فأبى فآداره » قصمم » فقال له : ابي | أجيئك 
بابنك فلعلك تراه فتحن إله ? فقال : وا أيت ! أن وات إلى طعنة تافلم 
أتقاب فيا على كعوب الرمح أسُوق” مني إلى ايني ! فرجع إلى معاوية اغ بر 
الجر »> فقال : هاأيا حوترة ! عتا هذا جد » فلما نظر حوثرة إلى أهل الكوفة 
قال : يا أعداء الله ! آتعم بالأمن تقاتلون معاوية هدوا ساطانه » واليوم تقاتاون 
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مع معاوية لتشدوا سلطانه !! فخرج إله آبوه فداه إلى البراز » فقال :ها أيت ! 
ك في غيري مندوحة” » ولي في غيرك عنك مذهب” » ثم حمل على القوم 
وهو يقول : 

أ در“ على هذي الفوع حوتر.' فعن قلل ما تنال الغفره* 
قحمل عليه وجل“ من طىء فقتله » فرآى أثر السجود قد لوح جيته > فندم على 
قنه » ثم نيزم القوم جا 

وأة أحب أن قول القائل : 

وأجرأ من" دآيت بظهر غيب على عب الرجال ذوو العيوب 
غا أخذه من كلام المتورد . 

قال وجل" لاستورد : أريد أن أرى رجلا عابآً » قال : التمسه بفضل 
فاب فة 

وقال العاس؛ بن الأحنف يعاتب من اتمه بإفشاء مره : 

تعبت تطلب ما تسق به المحر منك ولا تقدر 


وماذا شرك من هرقي إذا كاتف سرك لاشر 

أمني تخاف انتشار الدیث وحظي في ستره أوفر 

ولو تكن فيبتيا عيك ‏ نظرت لمي كا قظر 
هخ W# XK‏ 


ويروى من حديث جمد بن كعب القرظي قال : قال عار ين فاس : 
ا الي ا . فاما قفلنا نزلنا منؤلاً » 
جت آنا وعلي بن ألي طالب صلواتة الله عله ننظى” إلى قوم يسمتملون » 

فنعستا »فتمتا » فقت علينا الريح الراب » فا نينا إلا كلام رسول الله وق » 
فقال على" : يا آباتراب ! لما عله من التراب » أتعل من أشقى الناس ؟ فقال : 
خيرفي بارسول الله ? فقال : أشقى الناس اثنان : أحمر” مود الذي عقر الناقة » 


وأشقاما الذي مضب هذه » ووضع دده على ته 5 من هذا »> ووضع بده 
على قرنه » . 

ويروى عن عباض بن خليفة الزاعي قال : تلقافي أمير المؤمتين علي" صاوات 
اله عله في الغلى » فقال لي : من أنت ? قلت : عاض بن خليقة المزاعي » فقال : 
ظنتتك أثقاها الذي مخض هذه من هذا » ووضم يده على لبته وعلى قرنه . 

و ړوی : أنه كان قول كثيراً ‏ قال أبو العماس : أحسه عند الضحر 
بأصحابه ‏ : ما بنع أقاها أن مخضب هذه من هذا ? 

ويروى عن رحل من ثقيف أنه قال : خر الناس بعلقون دوابم بالمداين » 
وأراد عليه آمير المؤمنين المسير م »> فوجه معقل بن قمس الرباحي 
ليرجعهم اله » وكان ابن عم لي في آخر من خرج » فأتبت اسن بن علي 
عليه السلام ذات عشة » فسأته اي اي 
قبن في الترفيه عن عي » فإنه في آخر من خرج ٠‏ فقال : تغدو علينا 
والكتاب توم" إن اء الله تعالى » قبت لبلتي » ثم أصبحت والناس يقولون : 
قتل أمير المؤمنين اللة » فآتت الحسن > وإذا به في دار على" عله اللام » 
فقال : لولا ماحدث لقضينا حاجتك » ثم قال : حدثتي أبي عليه السلام البارحة 
في هذا الجد فقال : اني ! إفي صت مارازق الله » ثم نمت نومة » فرأت 
رسول اله وَل » » فشكوت إلله ما أنا فه من عالقة آصحابي وقلة رغبتهم في الاد » 
فقال : ادع الله أن بريحك منهم »> فدعوت الله » قال المن : ثم خرج إلى 
الصلاة فكان ماقد عاست . 

وتحداثت” من غير وجه : أن علا لما *ضرب ثم دخل منزله اعثرته غشية” 
تم أفاق » فدعا الحسن والحين »> فقال : أوصكًا بتقوى الله والرغية في 
الآخرة » والزهد في الدنا » ولا تأسفا على ثميء فاتك منا »> اعلا الخير » 
وكون لاظالم خصماً » ولمظلوم عونا ,ثم دعا عمد فقال : أما ممعت" ما أوصت” 
به أخويك ؟ قال : بن قل فال a EE AL‏ أخويك 
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وتوقيرهما ومعرفة فضلها » ولا تقطع' أمراً دونها » ثم أقبل علهما ققال : 
أوصكيا به خيرآ » فاته نققکا وابن” أبكا » وآنتا تعفان أن أبايا كان 
حح » فآحبا . فلا قفى علي كرم الله وجه قالت' أ العريان : 

وکا قل ملکه زماناً ‏ ترى تحوى رسول الله فنا 

قتلم' خير من ركب الطايا وأكرمهم ومن و كب السقينا 

ألا أبلغ' معاوية ين" حراب قلا قرت عون“ الشامتنا 

ووی : أن عد الرحمن بن ملم بات تلك اللة عند الأشعت 25 

قبن" بن معدي کرب »> وآٹ حجر بن عدي سمع الأشعث يقول” له : 
فضحَك الصبح” » فلنًا قالوا :قل أمير” المؤمنين قال “عجره بن* عدى. للأشعث : 
أنت قتلته باأعور” ! وروی : أن الذي ممع ذاك أخو الأسشعتثٍ » عفيف بن 
قبس » وأنه قال لأخه : عن" أمرك كان هذا باأعور” ! 
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وأخخارث الوارح كثيرة * طودة” » ولس كتاينا هذا 00 « 
ولكيمًا نذكر من أمورم ما فيه معنى وأدبة » أو شعو“ مستطرافة 
أو کلام“ من خطبة معروقة عتارة . 


+ ه ور 


خر ”قريب بن رة الأزدية وتزحاف” الطاني » وكنا عتبدين بالبصرة 
في أنام زياد » واختلف الناس في أمورها » أها كان الرس ء فاعترضا الناس » 
فلقنا شنا ناسكآ من بني “ضبيعة” بن ربعة ين نزار » فقتلاه » وكان قال له 
00 الضبعي” » وتنادى الناس” » فخرج رحل” من بتي قطيعة من الأزد وفي 

۾ الف » قتاداه الثاس" من ظهور اوت لمرو رك ITE‏ 
a‏ آفتادواه : لسنا حروركة “نحن الشتُرآط » فوقف فقت اوم » وبلغ 
أنا يلال خيرثما > ذةال : قريب + لا قرعبه الله من الير » وزحاف لاعفا الله 
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عنه » ركباها عشواء مظللة” » بريد اعتراضيا الاس » ثم جعلا لايمركان قق إلا 
قتلا من وجدا » حتى مرة بيني علي" بن سود من الأزد. » وكاتوا رماة » وكان 
فهم هاثة” مجدون الرتمي” » فرآموكم” رما سديدآ » قصاحوا : ابي علي ! 
لبقا » لا وماء بننا » فقال رجل” من تي علي : 
لا شيء القوام وى الشبام ‏ مثحوذة في غلن الظلام 
فعرتدة عنهم الموارج » وتخاقوا الطلب” » فاقوا مقيرة بتي شك » حى 
نفذوا إلى مزينة' » يتظرون من باحق بهم من مشر وغيرها » قجاءتم ثانون » 
وخرجت" إلمم ينو طاحة بن سود وقبائل مزيتة وغيرها » فاستتل الوارج 
فقتاوا عن آخرهم” » ثم غدا الناس إلى زياد فقال : آلا نهى كل قوم سفباه” 9 
بامعشر الاد ! لولا أنج أطفآتم هذه النار لقلت إن أرنتموها » فكانت 
القبائل إذا أحسّت" مخارجة فيم شدآتهم' وثاقا وأقت” بهم زياد » فكان هذا 
أحد ما بذ كر من صحة تدبيره . 
وله أخرى في الخوارج : أخرجوا معبم ارآ“ » فظفر بها فتلا م ثم 
عراها . فلم تخرج الناء بعد على زءاد > و كن إذا دعين إلى الخروج قلن : 
لولا التعرية لسارعنا . 
ولما قتثل مصعبة بن الزبير بنت التعان بن بشير الأنصارية امرأة” الختار 
ولس هذا من أخبار الموارج ‏ أتكرء الرارج غاية الإنكار > وراو 
قد أتى بقل النساء آمرآ عظيماً » لأنه أتى مانهى عنه رسول الله پیل في سائر 
نساء اشر كين . وللخواص" منهن” أخبار” » فقال عمر بن عبد الله بن ألي ربعة : 
إنة من" اعظم الكبائر عندي قل حستاء غادة عطول 
قلت" بطلا على غير ذنبر إن له درها من قل 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الحصتات بجر الذيئول 
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قال : وكانت الخوارج أيام ابن عامر أخرجوا معبم امرأتين » يقال لإحداهما 
کیل » والأخرى قطام ء فجعل أصحاب ابن عار بعرو م وبصحون جم : 
واأصحاب كحة وقطام ! بعرةضونّ لهم بالفجور » فتنادييم الوارج بالدافع والرّدع ء 
ويقول قائلبم : لا تقف ماليس لك به عل . 

وبروى عن ابن عباس في 5-55 الآمة : (والذن لا شہدون الزور وإذا 
عر وا باللغنو روا انآ ) قال : أعاد المشر كين . وقل ابن معود : الزور: 
#غناء فقل لا بن عباس : أو ما هذا في الشبادة بالزور ? فقال : لا 2 إنما 
آية شبادة الزور : ( ولا تقف ما لبى لك به عل » إن" المع" والبصر والفؤاد 
كل أوائك كان .عنه مسؤولا ) . 


عاد الحديث إلى أمر الوارج . 

وكان من الجهدات من الخوارج » ولو ”قلت : من الجهدين - وأنت تعلني 
مرآ - كان أقصم » لأنك تريدث رجالا وناء هي إحداهم > كا قال اله عر 
وجل" : ( وصداقت” بكامات را وكتبه وكانت" من القانتين ) وقال جل 
ثتازام : ( إلا عبئوزا في الغابرين ) ٠.‏ مهم البلتحاء » وهي امرأة” من بتي 
حرام بن بربوع بن حنظلة ن مالك بن زيد مئاة بن تم » من رهط سحاح » 
E‏ وزو خيرها في موضعه إن اء الله . وكان مراداس 

بن ”حدر أبو بلال » وهو أحد” يى رببعة بن حنظة “تعظمه” ال وارج » وكان 
ا ل ر اھ و کے غ ر bb:‏ 
بلالي ! إفي ممعت الأمير البارحة ”عد الله بن زياد يذ كر البلجاء » وأحسها 
ستؤخد” » ففى إلها أبو بلالر » فقال لما : إن الله قد وسّع على المؤمنين في 
النقبة . فامسترى ؛ فان هذا المُسْرفة على تفه ال جار العنيد قد ذاكرك» 
قالت : أن“ بأخناني فهو آشقى لي > فاا أنا فا أحرة أت بعتت إنسان” 
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يسبي » فوجه إلها عببد” الله بن زياد ر فآقي بها فقطع ديا ورجلا ورمى بها في 
السوق » فرت أبو بلال والناس” جتمعون » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : الللحاء » 
فعراج إلها فنظر” » ثم عض على لته » وقال اتفه : لهذه أطيب" تفسآ عن 
بقة الدنا منك بامرداس” . 

ثم إن" عبد الله قتع الموارج فحيسهم »> وبس برداساً » قرأى صاحبہ 
السحن سد اجتهاده وحلاوة منطقه »> فقال له : إفي أرى لك مذهها حستاً » 
وإفي لأحب أن أولك معرو فا » أفرأت ت لن تر كك تتصرف. للا إلى بتك » 
أتتلج إلى ? قال : نعم . فكان قعل ذلك به » ولح عبد الله في حبس 
الوارج وقتليم > فكلم في بعض الحوارج فلح وأبى » وقال : أتمع النفاق 
قبل أن يتجم » لكلام هؤلاء أسرع إلى القاوب من النار إلى اليراع » فلا كان 
ذات يوم قتل رجل من الخوارج رجلا من الشرط » فقال ابن زياد : ما أدري 
ما أصنع بہؤلاء » كلما أمرت” رجلا بقتل رجل منهم فتكوا بقاتله :! لأقتلن 
من في حبسي هنهم » فآخرج السجان مردام إلى منزله يا كان بفعل > وأتى 
مرداساً الخير » فلا كان السحر تيا لارجوع > فقال له أهل : اتى الله في 
نفك » فإنك إن رجعت قتلت » فقال : إفىي ما حكنت لألقى الله غادرآ ! 
فرجع إلى السجان » فقال : إفي علمت ما عزم عله صاحبك » فقال : أعامت” 
ورجعت ? ! 

ويروى : أن مرداساً مر" بأعرالي: ينأ بعيراً له » فبرج البعير »> فقط 
مرداس” مغشيًا عليه » فظن الأعرالي أنه قد صرع » فقرأ في أذنه » فلا أفاق 
قال له الأعرابي ؛ قرات في أذنك » فقال له مرداس” : لس بي ماخفته علي » 
ولكني رأيت بعيرك عرج من القطران » فذكرت به قطران جم > فأصابني 
مارأيت » فقال : لاجرم والله لا فارقتك أبدآ . 

وكان مرداس” قد شبد صفين مع على بن أي طالب صلوات الله عليه » 
وأنكر التحكم » ولد التبر » وتجا فمن نجا » فنا خرج من حبس ابن 
زياد ورأى جد ابن زياد في طلب الشراة » عزم على الروج »فقال لأصحابه : 
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إنه والله ما سعنا المقام بين عؤلاء الظالين » تحري علينا أحكامهم » انين للعدل 
مفارقين للفصل » والله إن الصير على هذا لعظم” » وإن تجريد اليف وإخافة 
السبل لعظم” » ولكنا نتذ عنهم » ولا تجرد سفآ » ولا نقاتل إلا من قاتلنا » 
فاجتمع إليه أصحابه زهاء ثلاثين رجلا » منهم حريث بن حجل ©» وكبمس بن 
طلق الصريمي » فارادوا أن يولوا أمرهم حرشا » فأبى قولوا آمرم مرداساً » 
فلنًا مضى بآصحابه لقه عبد الل بن رباح الأنصاري » وكان له صديقاً » فقال 
له : بأخي أن تويد ?قال أن أهرب بديني وأديان أصحابى من أحكام ولاء 
المورة » فقال له : آعم بج أحدة ? قال : لا » قال : فارجع » قال :أو 
تخاف على مكروها ? قال : نعم » وأن بؤتى بك » قل : فلا تخف » فإني 
لا أجر'د سقاً » ولا أخف أحدآ » ولا أقاتل إلا من قاتلني » ثم مضى حى 
نزل آسك ء وهو ما بين رامبر'مز وأركجان » ثمر به مال“ حمل لابن زباد » 
وقد قاري أصحابه الأريعينت » فحط ذلك المال فأخذ منه عطاءه وأعطيات 
أصحابه » ورد الباق على الرسل » وقال : قولوا لصاحبم : إا قيضنا آعطياتا » 
فقال بعض أصحابه : فعلام ندع الباقي ? فقال : إنهم بقمون هذا الفيء ا 
يقمون الصلاة فلا نقاتليم . 
* 2 2 

ولألي بلال أشعار” في الخروج اخترت منها قوله : 

أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى ومن خاض في تلك الحروب المالكا 

أحب بقاءٌ أو أرجتى سلامة” 2 وقد قتارا زيد بن حصن ومالك 

فيا وبة سل نبي وبصيرقي 2 وهب'لي التقى حتى ألاقي أولتك 

قوله : « وقد قاوا » ولم يذكر أحداً » فإغا فعل ذلك لعلم الناس أنه 
يعني خالفه » وإغا محتاج الضميرث إلى ذكر قله عرف »> فلو قال وجل" : 
خربته »لم جز » لأنه لم يذكر أحدآ قبل ذكره الماء > ولو رأيت قوم يلتمسون 


الملال فقال قوم” : هذا هو »> نم محتج إلى تقدمة الذكر ؛ لأن المطلوب 
معاوم” » وعلى هذا قال علقمة بن عبدة قي افتتاح قصدته : 

هل ما علدت ما استودعت مكتوم آم حلها إذ ناتك الوم مصروم 
لأنه قد عل أنه يريد حببة” له : 

وقوله : « حى ألاقي » ولم مرك الاء فقد مضى شرحه مستقصى” . 

د * * 

ويروى : أن رجلا من أصحاب ابن زياد قال : خرجنا في جش تريد 
خراسان » فررنا بآمك »> فإذا نحن بهم ستة وثلاثين رحلا » فصاح ينا أبو 
بلال : أقاصدون لقتالنا ثم ? وكنت آنا وآخي قد دخلنا زربا » فوقف آخي 
ببابه فقال : اللام علج » فقال مرداس” : وعليك السلام » فقال لأخي : 
أجثم لقتالنا ؟ فقال له : لا > إها نريد خراسان » قال : فأبلغوا من لقم 
آنا لم نخرج' لنقد في الأرض » ولا اتروع أحدآ ء ولكن هرياً من الظلم » 
ولنا نقاتل إلا من بقاتلنا » ولا نأخذ على الفيء إلا أعطاتا » ثم قال : 
أندب إلا أحدة ? قلنا : نعم » أسم بن زرعة الحكلاتي » قال : فتى 
تروانه يصل إلينا 9 قلنا : يوم حكذا وكذا » فقال أبو بلال : حبنا اله 
ونعم الو كيل . 

وجهز عبد الله ألم بن زرعة في أسرع وقتر > ووجبه إليم في ألفين » 
وقد تتام آصحاب مرداس أربعين رحلا » فلا صار pe!‏ آل صاح به أبو يلال : 
اتی الله با أ ¢ فإ لانريد قتالاً » ولا نحتحن فا“ » فا الذي تريد” ? قال 
أريد أن أردك” إلى ابن زياد ء قال مرداس” : إذآ يقثلنا » قال : ولت 
قلع ! قال : تشر كه” في دماتنا 2 قال : إفي دن اله بأنه عق وأنتي مبطلون » 
ضماح به حريث بن حجل : أهو عق وهو بطيع الفجرة » وهو أحدم » ويقتل 
بالظئئة » ويخص' بالقيء » ويجور في الحم ؟! أما علمت آنه قتل بان سعاد 
أربعة” برآء » وان أحد قتلته » ولقد وضعت في بطنه درام كانت معة!! م 


~~ 


حلوا عله حه رجل واحد » فائهزم هو وأمحابه من غير قتال ! وكان معبد 
أحد الخوارج- قذ كاد يأخذه.فما وود على ابن ژیاد غضب عله غضياً سُديدآ » وقال : 
ويك ! أمفي في ألفين فتنهزم ل أربعين ?! وكان آل قرول : لأر“ مني 
ابن زد حا أحبة إلى من أن يُدحني متا !! وكان إذا خرج إلى السوق أو 
مر بصبان صاحوا به : أبو بلال وراءك !! وریا صاحوا به : امعد خذهء !! 
حتى شكا ذلك إلى ابن زياد » فار ابن زد ارط أن يكفوا الناس عنه > 
ففي ذلك بقول عسى بن فاتك » من بني تيم اللات بن ثعلبة » في كلمة له : 


فما أصحوا صاوا وقاموا إلى المر'د العتاق مسوامينا 
فلا استجمعوا حملوا علهم فظل نوو الجعائل بقتلوا 
بقلة يمهم حى أتاهم سواد اللل قبه براوغوظ 
قول بميرهم لما آم بأرت القوم ولوا هاريشا 


آألفا مؤمن فيا زيمم ويزمهم” باسك أربعوة 
كذتم لس ذاك م زعتم ولحكن الوارج مؤمئوتا 
هم الفثة القلة غير شك على الفتة الصكتثيرة ينصرونا 
3 ندب لحم عبد ال بن زد الناس » فاختار عاد بن أخضر » ولس 
بان أخضر » هو عاد بن علقمة المازية » وكات أخضر زوج أمه » فغلب 
عله » فوجه في أربعة آلاف ء فد لحم » ويزعم أهل العم أن القوم قد 
كانوا تنحوا عن درا محرد من أرض فارس » فصار إلهم عاد“ » وكان التقاوهم 
في يوم عة » فناداه أبو بلال : اخرج إلي باعباد » فإفي أريد أن أحاورك ! 
فخرج إلبه » فقال : ما الذي تبغي ؟ قال : أن آخذ يأقفاتم فارد" إلى الأمير 
عبد الله بن زياد ! قال : أو غير ذلك ?قال : وما هو ؟ قال : أن ترجع > 
فإنا لا تخف سبلا » ولا نذعر ملآ ء ولا تحارب إلا من" حارينا » ولا نجي 
إلا ماجنا > فقال له عباد” : الأمر ماقلت لك » فقال له حريث بن حجل : 
أتحاول أن ترد فثة” من المابين إلى جار عند ? قال لمم : أنتم أو'لى بالضلال 
منه » وما هن ذاك بد . 


وقدم القعقاع بن عطة الباهل” من خراسان بريد المم » فیا رآی امعين قال : 
ماهذا ؟ قالوا الشراة » فحمل علهم » وتشيت المرب » فأخذ القعقاع أسيرآ » 
فأتى نه أبر يلال » فقال : ما أنت ؟ قال . لست من أعدائك » وإعا قدمت 
احج فجبلت وغررت ! فأطلقه » فرجع إلى عباد فأصلم من آنه » ثم حمل 
علهم ثانة” » وهو يقول : 

أقاتلبم' ولس على بعت نثاطاً لبى هذا بالنشاط 

أكر؛على الروريين مهري 2 الأحمليم على وضح الصّراط 
فحمل عليه حريث بن حجل السدوسية وحكبمس بن طلق الصريي » فأسراء 
فقتلاه ولم بأتيا به أبا بلال » فلم بزل القوم يحتلدون حتى جاء وقت الصلاة » 
صلا يوم المعة » فاداهم أبو بلال : ياقوم ! هذا وقت الصلاة » فوادعونا حتى 
تصلى وتصلوا » قالوا : لك ذاك » فرمى القوم أجمعون أسلحتهم وعحمدوا إلى 
الملاة » فأسرع عبّاد ومن معه والمرورية مبطؤون » فهم من بين راكع وقاتم. 
وساجد في الملاة وقاعد » حتى مال علهم عاد“ ومن معه فقتاوم r‏ 3 وأتى 
برأس أبي يلال . 

وتراوي الشراة : أن مرداماً أبا بلال لا عقد على أصحابه وعزم على اروج 
رفع بديه وقال : اللهم إن كان ما تحن فيه حقاً فأرنا آية »> قال : فرجف 
المت . وقال آخرون : فارتفع السقف . 

فروى أعل العم : أن رجلا من الخوارج ذكر ذلك لأبي العالية الرتباحي' 
يعجبه من الآبة » ويرغبه في مذهب القوم »> فقال أبو العالية : كلد الف ينل 
e‏ م أدر كتهم نظرة أل . 

فلا فرغ ن أولئك الجاعة اقل بهم قصلبت روو مم 6 وفهم داؤود بن سبث » 
وكان ناسكاً » وفيم حببة النصري من قبس وكان يبدا . 

فيروى عن عمران بن حطان : أنه قال : قال لي حبة : لما عرمت” على 
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ارو فكرت في بناتي » فقلت ذات ليلةر لاکن عن تفقدهن حتى انظر » 
فلا كان في جوف اليل استسقت ستسقت بنة” لي » فقالت : ياأبة اسقني فل أجيها » 
تأعادت » فقامت أخة” لها أسنة ما فقتها » فعامت” أن الله عز وجل غير” 
مضّعبن » فأتمت عزمي ٠‏ 
وکان في القوم كمس“ » وكان من آي الناس باه » فقال لها يأمّة ! 
لولا مكانك حرجت » ققالت بابي ! قد وهتك لث » ففي ذلك يقول” عسى 
. ابن فاتك المجطي“ : 
ألا في الل لا في الاس تالت بداؤود وإخوته الجذوع 
مضو قلا وتزيقا وصلِآ ‏ تحوم علي طا وقوع 
إذا ما الال أظلم ڪاندوه فيفر عم وهم رڪرو 
أطار الوف” نوميم فقاموا ‏ وأهل الأمن في الدنا هجوع 
وقال عمران” بن حطان : 
واعين بكي لمردای ومصرعه ارب مرداس اجه لي کمردای 
تركني هاما أبحكي ‏ لازي في منزل موحش من بعد ايناس 
آنکرت بعدك من قد كنت اعرف ما الئاس يعدك بار داس بالناس 
إما مربت يكأسٍ دار وها على القرون فذاقوا جرعة الکای 
فکلء من لم يذقها شارب“ عجلا متا بأنفاس ورد بعد اتقاس 
KX x xX‏ 
قال أبو العباس : ثم إن عاد بن أخفر المازفي ليث دهراً في المصر ء 
حمودآ موصوفاً ا كان منه » فل بزل على ذلك حى اثثمر تمر" به جماعة” من الخوارج 
أن يفتكوا به »> فذمر بعضظبم بعضاً RE‏ له في يوم جمعة » 
وقد أقبل على بغ له » وابته رده » فقام إليه رجل” متم » فقال : أسالك 
عن مثئلة + قال : قل » قال : أرأيت رجلا قتل رجلا بغير حى > وللقاتل 
هم الكامل ‏ ه 


حاء وقدر” وناحة” من السلطان » ألولي" ذلك المقتول أن يفتك به إن قدار 
عله ؟ قال : بل يرفعه إلى اللطان » قال : إت اللطان لا يعدي عليه 
لمكاته منه وعظم جاهه عنده »> قال : أغاف* عله إن" فتك به فتك "به السلطانث > قال : 
دع ما تخافه من ناحة اللطان » أتلحقه تبعة فيا به وبين الله ? قال : لا» 
قال : فحكم هو واصحابه » وخبطوه بأسافهم » ورمی عبات ابنه فنجا » وتنادی 
الناس” : *قتل عاد“ » فاجتمع الناس” فأخذوا أفواء الطرق » وكان مقتل عاد 
في سكة بي مازن عند مسجد ی کا + فجاء معد بن أخضر أخو عاد , 
وهو معد بن علقمة »> وأخفر زوج أمّها » في جماعة من بتي مازن » فصاحوا 
بالناس : دعونا وثارظ » فأحجم الناس وتقدتم اماز نيون » فحاريوا الوارج حى 
قتلوهم جمعاً » لم فلت" منهم أحد” إلا عدة بن هلال » فاته خرق خصا ونفذ 
مته » ففي ذلك بقول الفرزدق : 

لقد أدثرك الأوتارة غير ذميمة إذا ذم طلابه الترات الأخاضر 

هم جر”دوا الأساف يوم ابن أخضر قالوا التي ما فوقها نال ثائر 

أقادوا به أسدآ لها في اقسامها إذا برزت غو الروب بصائر 

ثم ذكر بتي كيب ١‏ لأنه قتل يحضرة مجدهم ولم ينصروه » فقال في 
كلمته هدم : 

كفعل كلب إذ أخلت” يجارها ‏ ونصر الثم معمم” وهو حاضر” 

وما لكايب حين تثذكر آول“ وما لكب حين تشذكر” آخر 


سأمي دماء الأخضريئّينت إنه أب الاس إلا أن بقولوا ابن أخضرا 
وكان مقتل” عبار وعبييث الله بن زياد بالكوفة » وخليفته على البصزة عيد 
ان بن ألي بكرة » فكتب إله بأمره أن لا يدع أحدآً يعرف بهذا الرأي إلا 
حيسه وجد في طلبه » من تغب منهم » فجعل عبد الله بن ألي بكرة يتتبلعهم' 
فأخذم » فإذا فع إله في أحد مهم كفله إلى أن دم ابن زياد » حتى أتي 


ل 


بعروة بن أدية فاطلقه »> وقال : أنا كقبلك » فلا قدم عبد الله بن زياد أخذ 
من" في السجحن منهم فقتلتهم جمبعاً » وطلب الكفلاء ء من كفلوا نه مہم » فکل؟ 
من" جاءه بصاحه أطلقه وقتل الخارجي » ومن لم بات ين“ كفل به منهم قثله > 
و كي نه : لا أقدر عله » 

قال : إذآ وان أقلك فإنك كفي ! فل بزل" يطلي* حتى ذل“ عليه في سوبي 
العلاء بن سويّة النقري » فكتب بذلك إلى عبد الله بن زياد » فقراً عليه 
الكاتب” : إنا أصبناء فى شرب »> قهائف به عند اله بن زد » وکان كثير” 
الحاورة » عاشقا للكلام الجّد » مستحستاً لاصواب مه > لايزال يبحث” عن 
عذره » فإذا ممع الكلمة الحّدة عر“ علها . 

وروی : أنه قال في عقب مقتل المسين بن على" عليه اللام ازيب ينت 
على" رحمهما اث » وكانت أسن” من" حمل إله مهن“ » وقد كلالمته فأفصحت” 
وأبلغت” » وأخذت” من الحة حاجتها + فقال لها : إن" تكوفي بلغت من المحة 
حاجتك فقد كان أبوك خطباً شاعراً » فقالت : ما للنساء والشعر ؟! وكارك 
مع هذا ألكن يرتضخ لغة“فارسية » وقال ارجل_مراة” » واتهمه برآي الخوارج : 
أهروري مندا الوم ؟! 

رجع الحديث" : 

فقال للكاتب : صحفت واله ولؤمت > إا هو م في سرب العلاء بن سوية » 
ولوددت” أنه كان من. شرب النبذ » فلا اقم عروة بن أديّة بين يديه حاوره» 
وقد اختلف الناس” في خيره » وأصه عتدنا : أنه قال له : لقد جبزت أخاك 
على“ » فقال : وان لقد كنت به غنيناً » وكات لي عزآ » ولقد أردتة له 
ما أريده لنفسي » فعزم عزمآ فى عله » وما أحب؛ة لتقي إلا المقام وترك 
ارو » قال له : أفآنت على , رآبه ؟ قال : كنا نعبد را واحدا ! قال : 
أما لأمثتلن بك ! قال : اختر' لنفسك من القصاص ها شتت 2 فأمر به 
فقطعوا يديه ورجله »> ثم قال له : کف ترى ? قال : أفدت على دتناي 
وأفدت” علك كغرتك » ثم أمر به فقتل ثم علب على باب داره » ثم دعا مولاه 
فأله عنه » فأجايه جواباً قد مضى ذكره 


قوله « فتهاتف » حققته : تضاحك به ضحك هزم » وقال ابن" أبي ريبعة 
ازوميٴ : 
ولقد قالت” لجارات لا وتعرت' ذات يوم قبارد : 
أ كما بنحتي تصرانني عر كن الله آم لا يقتصد' ؟ 
هاتفن وقد قلن لحا : حسن” في كل" عين من تود 
مث حملن من أجلها وقدعاً كان في التاس المد“ 
وكان عبد الله لا يليت الوارج » يحبسهم تارة” ويقتلهم تارة” » وأكثر* ذلك 
يقتلهم » ولا تغافل” عن أحد مم . وسبب” ذلك أنه کان أطلقهم من حيس 
زياد لما ولي بعده » فخرجوا عله . 
فأما ناد فؤن بقتل المعلن ويستصلم” المسر م ولا تجرد السف حتّى وول 
التهمة” » ووجه يرما محينة بن كيش الأعرجي إلى رجل من بني سعد يرأى 
رأي الخوارج »> فجاءه *يحنة فآخذه »> ققال : إفي أريد أن أحدث وضوءً 
للملاة » فدعني أدخل إلى منزلي » قال : ومن لي مخروجك ? قال : ايه عر 
وجل » فتركه » فدخل فأحدث وضوء » ثم خرج فآتى به يحينة” زياد > فلا 
مثل بين يديه ذكر الله زياد » ثم على على تبيه » ثم ذكر أبا بحكر ور 
وعثان مخير. > ثم قال : قعدت عتي فأنحكرت؛ ذلك » فذكر الرجل” ريه 
فحمدة ووحدم وأثتى عله » ثم ذكر التي عله السلام » ثم ذكر أبا بكر 
وعمر مخير » ولم يذاكر عئان » ثم أقبل على زياد فقال -: إنك قد قلت قولاً 
فصد”قث بفعلك » وكان من قولك : ومن قعد عتا لم نجه > فقعدت؟ »> فأمر 
له بصلة وكسوة وحملان » فخرج الرجل” من عند زياد وتلقاه الناس” يألونه » 
فقال : ما کا أستطيم” أن أخبره » ولكتي دخلت* على رجل لايلك ضر ولا 
نفماً لنفبه » ولا موتا ولا حباة” ولا تثوراً » فرزق اث منه ماترون . 
وكان زياد يبعت إلى الجاعة منهم فيقول : ما أحسب” الذي ينسم من إتبافي 
إلا الرأجة » فقولون : أجل" » فبحملبم » وبقول اغشوافي الآن واسمروا عندي » 
نے 


فلغ ذلك عمر بن عبد العزيز » فقال : قاتل اث زياداً » جمع هم كا تجمم 
الفرة” »> وحاطم يا تحوط الام البرك » وأصلح العراق ء بأهل العراق > 
وترك أهل الشآم في شأمبم » وجبى العراق ماثة ألف ألف وثانية عشر 
آلف الف . 

قال أبو العباس : وبلغ زناداً عن -.رجل يكنى آبا اير » من آهل البأس 
والنحدة » أنه برى رأي الخوارج » فدعاه فولاه جنددي سابور وما يلها » ورزقه 
أربعة آلاف درم في كل بر » وجعل عمالته” في كل سنة مالة ألف » فكان 
أبو ار يقول : مارأيت” شيا خير من ازوم الطاعة والتقلئب بين أظبر الماعة !! 
فر بزل وال حتى أتكر منه زياد يا » قتمر ازياد فحبسه » فل ترج من 
حبه حتى مات . 
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وقال الر “هن وکان رجلا من عرادر » وكان لايرى القعود عن المرب وکان 
وكان عمران بن حطان في وقته شاعر قعد الصفربة ورثهم ومقفتيهم . 

ولارهين المرادي ولعمران بن حطان مالل كثيرة” من أبواب العلل في القرآن 
وفي الآثار » وقي الخّير والنن » وفي الغريب وفي الشعر » نذ كر طريفبها إن 
حاء الله . قال المرادي : 

بانفس قد طال في الدنا مُراوغي لا تأمنن لصر'ف الدهر تنغيصا 

إفي لاثم ما بفى لاقة إن لم بعقتي رجاء العش تريصا 
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وأسآل الله يع النفى عتا حتى ألاقي في الفردوس حراقوصا 
قال الأخفش : حرقوص” : ذو الثدية . : 

وابن المتبسح ومر'داساً وإخوته إذ فارقوا زهرة الدنا مخايصا 

قال أي العباس : وهذه كلمة له » وله أشعار” في مذاههم . 


وكان زياد ول بان من عبد الله الأشمري صاحب مقبرة بتي ميان باب 
عيان ومايله > فحد في طلب الوارج وأخافهم » وكاتوا قد كثروا » فل بزل 
كذلك حتى آتاہ ل“ وهو مکی باب داره رجلان من الوارج » فضرباه 
بأسافها فقتلاه » وخرج بتون له للاغاثة فقُتلوا » ثم قتلها الناس فآتي زياد بعد 
ذلك بوجل من الخوارج » فقال : اقتلوه متكا ييا قتل سان متكا ¿ فصاح 
الخارجي* : ياعدلاء !! زا به ! 

فأمًا قول جري : 

وما فتى الفتبان والبأس معقل” وما الذي لاقى بدجة معقلا 

: فاته أراد معقل ين قيس الرباحي » ورياح ابن ريوع » وجري من بتي 
کلب بن يوع . 

وقوله « ومتًا الذي لاقى بدجلة معقلا » بريد المستورد المي »© وهو من 
بني تم ين عبد مناة بن أذ > وتم ابن مر“ ين أد: . 

وأمًا قول ابن الرقات : 

والذي نغص اين دوامة ما تو حي الشاطين والسوف ظاء 

فأباح العراق شرم بالف صلا وفي الفتراب غلاه 

: فنا بيد باين دومة الختار بن أبي عيد التقفي » والذي نقخصه 
مصعب بن الزيير » وكان تار لا يوقف” له على مذهب » کان غارجاً » ثم صار 
زثبيرياً » ثم ضار رافضآً في ظاهره !! 

وقوله « ما توحي الشاطين” » فإن الختار كان يدعي أنه يلم غرياً من 
لتجاعة لأموز تكون” » ثم محال“ فوقعبا » فقول للناس : هذا من عند الله 
عز وجل . 

فمن ذلك قوله ذات يوم : لتنزانة من السماء ار دمام » فلتحرقنة دان 
أمماء » فذكر ذلك لأمماء بن خارجة » فقال : أقد سجع بي أبو إسحق 9 هو 
لله حرق” داري ! فير كه والدار وهرب من الكوفة . 


Ye 


وقال فى بعض سجعه : أما والذي شرع الأديان » وجب الأونارنف »> 
و كرأه العصان » لأقتلن أز”دعمان »وجل فس علان » ويا" أولاء الشطان » 
وحانًا التب ظببان ! فكان ظببانة النجيبة يقول : لم زل“ في مئر الختار 
تع آمنا . 
وبړوی : أن التار بن أبي عر حث كان والآ لابن الزبير على الكوفة 
انهمه ابن الزبير » فولى رجلا من قريش الكوفة > فلا أطل قال جماعة من 
أهلبا : اخرحوا إلى هذا المغرور فردوه » فخرجوا إله ء فقالوا : أن تريد 9 
والله لق دخات‌الكوفةلقتانك التار”» فرجع » و كتبالختار إلى ابن الزبير: إن صاحبك 
جاءنا فاما قاربنا رجع » فا أدري ما الذي رده ! فغضب ابن الزبير على القرشي' 
وعمّره ورده إلى الكوفة » فاما شارفها قال الختار : اخرجوا إلى هذا المغرور 
فرثدثوه » فخرجوا إله » فقالوا : إنه والله قاتلك » فرجع > وكتب الختاو” 
إلى ان الزبير بثل كتابه الأول » قلام القرثمي” » فا كان في الثالئه فطن ابن 
الزيير > وعم بذلك احتار » وكان ابن الزبير قد حبس عمد بن النفة مع حمسة 
عشر رجلا من بي هاشم » فقال : لتبايعن” أو لأحرقتم » فأبوا بعته وكان 
الجن" الذي حبسهم فيه بدعى سجن عارم » فقي ذلك بقول كتير : 
تخر من لاقت أنك عائن” بل العائذ المظلوم في سجن عارم 
ومن يلق هذا الشبخ بالف من مى“ من الناس بعل" أنه غير ظام 
سمي“ الني” الممطفى وان مه - وفكاك أغلال وقاضي مغارم 
وكان عد الله بن الزبير يدعى العائذ » لأنه عاذ باليت » ففي ذلك يقول 
ابن الراقبات يذكر مصعبآ : 
بلا“ تأمن المامة قه حمث عاذ الخلغة المظلوم 
وكان عبد الله يدعى المنحل“ » لإحلاله القتال في المرم » وفي ذلك بقول 
رحل في وملة دنت الزبير : 
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وكان عبد الله بن الزبير يظهر البغض لابن النفة إلى بغض أهله » وكان 
محسد. على أبده » ويقال : أن علا استطال درعاً فقال : لنقص منا كذا و كذا 
حلقة » فقبضص عمد بن المثيقة بإحدى يديه على ذيلبا » وبالأخرى على فاها > 
0 ثم حذيها فقطعبا من الموضع الذي حده بوه فئان ابن الزبير إذا حدا'ث هذا 
ل E‏ متا ان ابن الزبير قد فطن لا 
أراد كتب إليه : من التار بن ألي عبد الثقفي خليفة الوصي" عمد بن علي أمير 
الؤمنين إلى عبد الله بن آمماء » ثم ملأ الكتاب به وسب" أيه » وكان قبل 
ذلك في وقت إظباره طاعة ابن الزبير يدس“ إلى الشبعة » ويعامهم موالاته إياهم > 
وخم أنه على رأهم وحمد مذاههم » وأنه ستُظبر ذلك عا قلل » ثم وجه جماعة 

تسير الليل وتكمن النبار » حتى كسروا سجن عارم واستخرجوا منه بني هاشم » 
ثم ساروا بهم إلى ممم . 

وكان من عجائب الختار أنه كتب إلى إيراهم بن مالك الأمتر يسأله الخروج 
إلى الطلب يدم الحسين بن علي رضي الله عنها »> فأبى عليه راهم إلا أت 
ستأذن عمد بن علي بن أبي طالب » قکتب إله يستأذنه في ذلك > قعل عمد 
أن الختار لا عقد له» فكتب عمد إلى يرهم بن .الأشكر : إنه ما يسوءقي أرت 
بأ خن انمه يحقكنا على يدي من يشاء من خلقه » فخرج معه إرهم بن الاشتر 
فتوحه تجو ”عبد الله بن زياد » وخرج لشعه ماشا » فقال له ابراعم : 0-0 
ا أنا حى ! : إن أحبه أن تغير قدماي في نصرة آل مد 
فشّعه فرسخين ادن ل م حي لنت جنا با SB‏ 
لتا فدعوها » وإن رآيم الأمر علينا فأرساوها > وقال ناس : إن استقممم قبتصر 
اله » وإن حص حصة فإفي أجد في محم الكتاب ء وفي القين والصواب » 
أن" الله مؤيد؟ بلالكة غضاب ‏ » تاتقي في صور اجام دوين السحاب ! فاما صار 
ابن الأثتر مخازر وا عبد الله بن زياد قال : من صاحب” اليش ? قبل له : 


الاب 


ابن الأخشتر » قال أليس الغلام الذي كان *.طير الام بالكوفة ? قالوا : بلى » قال : 
لس بشيء » وعلى ميمنة ابن زياد حضين” بن غير التكوفي؛ من كندة » ويقال 
السكوفي والسكوفي » والسدوميء والسدثومي* » كذا كان أبو عبيدة يقول » 
( قال أبو الحسن : السّكوفي” أكنز ) وعلى ميسرته مير بن الحباب فارس” 
الاسلام » فقال “'حضين” بن مير لابن زياد : ان عير" بن الاب غير تان 
قتلى المرج » وإفي لا أثق لك به » فقال ابن زياد : أنت لي عدو” » قال “حضين” : 
ستعل” » قال ابن الاب : فلا كان في الل التي نريد أن نواقع ابن الأشتر في 
صستها خرجت اله » وكان لي صديقاً .» ومعي رجحل“ من قومي » فصرتة الى 
عسكره » فرأيته وعليه قيص هرويً وملاءة” 6 وهو متشح” اليف حوس عسكره 
فأمر فيه ويهى » فالتزمته من وراه + فوا ماالتفت الي » ولكن قال : من 
هذا ? فقلت : عير بن الاب » فقال : رحا بألي المخلتس » كن بهذا الموضع 
حتى أعود الك » فقلت لصاحي : أرأب بت آشجع من هذا قط ؟! يحتضنه رجل” 
من عسكر عدواه » ولا ددري من هو ? فلا بلتفت” إله !! ثم عاد إلى وهو 
في أربعة آلافر » فقال : ماالخير ? فقلت : القوم كثير” » والرآي أن تناجزم » 
فانه لا صير هذه العصابة القللة على مطاولة هذا المع الكتثير » فقال : تصبح 
إن شاء الله ثم نحا کہم إلى ظبات السوف وأطراف القنا » فقلت : أنا منخزل” 
عنك بثلث الناس غدآ » فلا التقوا كانت على أصحاب ابراهيم في أول الهار » 
فأرسل أصحاب انار الطير » قتصابم الناس : الملائكة !! فتراجعوا » وتكّس 
عير بن الجباب رايته » ونادى يا لثأرات المرج ! وانخزل بالمسرة كلها » وفها 
قبس ا مود وري ا اطلام دو ات لقال و ااي 
عبد الله بن زياد »حم اتكثفرا »۽ ووضع السف” فهم حتى أفتوا » فقال ابن 
الأشر : لقد ضربت روحلا على ساطىء هذا الهر فرجع إلى" سقفي ومنه رانحة 
المىك ! ورآيت إقداماً وجرأ“ » فصرعه فذهبت يداه قبل المشرق ورجلاه قبل 
المغرب > فانظروه »© فآنتوء بالتّيران » قادا هو عبد الله بن زياد ٠‏ 
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وقد كان عند الختار كر مي” قدم المبد » فكشاء يألد سباج 6 وقال - هذا 
الكرمي” من ذخائر أمير المؤمنين على" بن أبي طالب رضي الله عنه » فضعوه في 
برا كاء المرب »> وقّاتاوا عله » فان عله فم عل“ السكينة في يني إسرائيل !! 
ويقال أنه اشترى ذلك الكرمي بدرهين من نجار . 
وقوله , في يرا كله القتال € يقال يرا كاء” وبر وكأء” ¢ وهو موضع اصطدام 
القوم » قال الشاعر : 
ولس ينقد لك مته إلا برا كاء القتال أو الفرار 


— 4لا 


هذا باب اللام 
التي للاستنائة والتي للاضافة 


إذا استغثت بواحد أو يجاعة فاللام” مفتوحة” » تقول : باللوتجال » وباللقوم » 
والزيد ء إذا كنت تدعوم . 
وإها فتحتها لقصل بين المداعو” والمداعو له » ووجب أن تفتحا لأن أصل” 
اللام الخافضة إفا كان الفتح » فكسرت مع المظلهر لقصل ينها وبين لام 
التو كد » تقول : إن" هذا لزيد » إذا أردت إن" هذا زيد” » وتقول : 
إن هذا لزيد » إذا أردت أنه في ملكه » ولو فحت لالتيّستا . 
فإن وقعت اللام” على مضمّر فتحتبا على أصلها » فقلت” : إن هذا لك > 
وإن هذا لأت » إذا أردت لام الت وكيد ء لأنه لس ها لس » وذاك 
أن“ الأسماء المضمرة” على غير لفظ المُظبّرة » فلبذا جريا على الأصل » 
والاستغائة” ترئدها إلى أصلها من أجل _ اليس . 
والمدعوئة له في ابه » فاللام معه مكسورة” » تقول ” : باللجال_ لفاو « 
ولارجال للعجب » وبالزيد للخطتب ال ليل » قال الشاعر” : 
باللرجال ليو'م الأربعاء آنما ‏ نفك بيعت لي بعد التهى طررا 
وقال آخر” : 
تتفي الوا تأزعجوفي ‏ فا لئاس للواشي المطاعم 
وقي الحديث لما طعن العلح” أو العبد عمر بن الطاب رخوان الله عليه 


— Yo — 


وقول | : باالعحب » إذا كنت تدعو إلِه > و وبا لغير العجبر » 

کانك قلت : الاس لعجب » و يتشد هذا البيت” : 
بالعنة” الله . والأقوام كلم والصالين على معان من جار 

ف ويا» لغير اللعنة » كأنه قال : ياقوم لعنة” الله والأقرام كلتهم ٠‏ 

وزعم سبويه أنة هذه الام التي للاستغاثة دلبل“ > بنزلة الألف التي تبن 
بالاء في الوقف إذا أردت” أن ”قمع بعداً > فإغا هي للاستغاثة بنزلة هذه 
اللا » وذلك قولئك : «اقواماء » على غير التُداية » ولحكن للاستغاثة. 
ومد“ الصوت . 

والقول* ما قال » علها عند العرب عل واحد“ » فإن وصلت حذفت” 
مء » لأنما زيدات" في الوقف لقاء الألف » يآ راد" لبان المركة > فإذا 
وصلت آغنى ما بعدها عنها » تقول : ياقو'ما تعالو'! » وبا زيدا لا تفعل . 
ولا يجوز أن تقول بالزيد وهو “مقبل” علك » و كذلك لايجوز عل : 
از ندا وهو معك » إما يقال ذلك لبعد > أو“ شه * به النام . 

فإن قلت : بالزيد ولعمرو » كسرت اللام في « ترو » وهو مداعو »> 
لأنك إها فتحت اللام في «زيد » لتفصل بين المدعو* والمدعُو إله » قاما عطفت” 
على « زيد » استغنت عن الفصل » لأنك إذا عطفت” عله مشا صار في 
مثثل حاله . 1 ١‏ 

ونظير” ذلك المكاية” » يقول الرجل” : رأيت” زيدآ » فتقول” » من زيداً 9 
ويقول” : مررت” بزيد » فتقول” : من زيد ؟ وإها حكيت قولته ليع أنك 
ها تتقهمه” الذي دکر بعنه » ولا تسأله عن زيد غيره » والموضع” موضع 
رقع » لأنه ابتداء وخبر” » فإن قلت : ومن زيد” ? أو من رید ؟ لم يكن 
إلا رفعاً » لأنك عطفت على كلامه »> فاستغنت عن الحكاية > لأن العطف 
لانكون مستانفاً . ۰ 


۷ 


م 


ويا هذا الذي م ف ل قول الشاعر : 
350 
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م نعود إلى ذكر اواج 


قال أ اعباس : وذ كر لعبيدٍ اله بن ناد رجل” من بی سداوس » 
يقال له خالد بن عبار » أو اين “عادة » وكان من “نساكيم > قوج إله 


خاغذه » فتاه وجل من آل ثور ال م E‏ 
خي » فى عنه » فلم بزل الرجل تققد حنى تغلب » فأتى ابن زااد 
فاخيره » فبعث” إلى خالدين عادر ل > فقال بيد الله بن زياد : آي كنت 
في غبتك هذه ? قال : كنت” عند قوم بذ" كرون اف وذ كرون أّة- الجوار 
فتيروون” منم | قال : لي عليم » قال : إذن” سعدثوا وتشقى » ولم 
أكن” لأثرعهم' ! قال : فا تقول“ في ألي بكر وعمر” 9 قال : غير » قال : فا 
تقول" في أمير المؤمنين عثان” » أتولاه وأمير المؤمنين “معاوية” + قال : إن كنا 
وللَبّن اش فلست* أعاديا » فآراغ” عرات فلم بیجع » فعزم على قله > قامر 
راخر احه إلى رحة ”تعرف * بوحبة .الزتينية » فجعل التشّرط” تفادون من قثله » 
وروغون” عنه توقت] » لأنه كان شاسقاً عليه أ * العبادة » حتى أتى المثم” بن 
مسرثوح الباهلي* » وكان من الشرط ء فتقدام فقتل > فائتم به الوادج 
لقتاوه » وكان رحلا 'مغرماً باللقاح » بتعا فشتريا من مظاتكها » وم 
في تقد » فدسُوا إله رجلا في هة الفتان » عله ردح زعقران » فلقيه 
بالمريد وهو ال عن لقحة صفي » فقال له الفتى : إن" كنت تبلغ فعندي 
ما ينك عن غيره » فامض معي © فضى الخ على فرسه والفتى أمامه » حتى 
أتى به بني سعد » فدخل دارآ » وقال له :> اذل عل تناك > علنا حل 
ونوغل في الدار أغلق” اللاب » وثارت به الموارج فاعتور م حر یت بن جحل » 


¥ 


وكبمس” بن طلق الصّريمي* فقتلاه » وجعلا درام كانت معه في بطنه » ودقناه 
في ناحبة الدار » وحكنا آل الدام »> وخلسًا قرسه في اللل » فأصيب” من 
الغد في المربد »> وتحس عله الباهليون فل يووا له آژا » فاتهموا به بني 
سدوس » فاستعدوا علهم السلطان » وجعل السَدوسيون” محلفون » فتحامل” 
ابن” زياد مع الباهليين » فأخذ من السدوسين أربيع ديات » وقال : ما أدري 
ما أصنمٌ ببؤلاء الوارج ? كلا أمرتة بقتل رجل منهم اغتالوا قاتله فلم “بعلم 
يمكانه » حتى خرج مرداس” . فاما واققهم ابن" زرعة الكلابي“ صاح بهم حريث” 
ابن جحل : أهبنا من باهلة أحدث ؟ قالوا نعم » قال : يا أعداء الله ! اخذتم 
بالمثلم أربع ديات وأنا قاتله وجعلت” درام كانت معه في بطنه »وهو في موضع كذا 
مدفون” » فاما انيزموا صاروا إلى الدار » قأصابوا اسُلا والدراهم » قفي ذلك 
يقول” ابو الأسود الدؤلة : 
آلت لا أغدو إلى رب لقحة أساومه حتى يعود الملل" 


ثم خرجت خواري لا ذحكر لم » كلهم “قتل »> حتى انتهى الأمر إلى 
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ومن هاهنا اقترقت الوارج فصارت على اربعة. أضر”ب : 

الإباضية” » وهم اصحاب عبد الله بن إباض . 

والصّقرية” » واختلفوا في تسمتهم » فقال قوم : ”موا بان مفّار » وقال 
آخرئون » واكثر المتكامين عليه :ثم قوم نيكتهم العبادة فاصفرت وجوههم . 

ومنهم البيسة » وم اصحاب الي بيس 1 

ومنهم الأزارقة » وهم أصحابة نافع بن الأزترق المنفي” » وكانوا قبل على رأير 


واحد » لاتختلفون إلا“ في الشيء الشاذ” من الفروع » يا قال صخر بن عروة : 
إن كرهت” 0 علي ' بن اني طالب رفي الله عنه لسابقته وقرايته » فأما الآن 
فلا سعني إلا" اروج . وكان ان عبد الله بن وهب يوم النلبر » فضلاته 
ا وارج بامتناعه من قال عل 
$k kk >‏ 

فکان أول” آرم الذي ناك : أنه جماعة” من الوارج > مہم جداة 
ابن عامر الحنفي” » عزموا على أن يقصدوا مكة ء لما توجه مسل بن عقبةَ 
بريد" المدينة لوقعة الرة » فقالوا : هذا يتصرف عن المدينة إلى مكة » ويحب 
علينا أن خنع حرام الله منه » ومتحن ابن الزثبير » فإن كان على رأننا بايعناه» 
فمضر" لذلك . 

فكان أول أعرم : أنة أبا الوازع الرتاسية » وكان من مهدي الوارجم 
كان يدامر نفه واوا على القعود » وكان شاعرآ »> وكان يفعل” ذلك بأصحابه » 
فأتى نافع بن الأزرق وهو في جماعة من أصحابه » يصفه لمم جور اللطان »> 
وكان ذا لان عضب » واحتجاج وصير على المنازعة » فأتاه أبو الوازع » فقال : 
يا نافع ! لقد أطت لانآ صارماً » وقلا كلل » فتاوددات” أن صَرامة 
لسانك كانت لقلبك » وكلال قلبك كان للسانك » اض على الى وتقعد” 


عنه » وتقبيح الاطل و تق عله ؟! فقال : إلى أن تجمع من أصحايك من 
تنکي به عدو "اک ¢ 0 أبو الوازع : 
لانك لاتتكي به القوم إنا تنال” كفيك النجاة من الكربٍ 
قجاهد” أناساً حاريوا الله واصطير* عسى ا أنمخري غوي بني حربٍ 


تم قال : وال لا ألومك و نفسي ألوم” » ولأغدونة غدوة” لا أننني بعدها أبداً < 
م مضى فاستری سقاً » وأتى صقلا کان يقامة الخؤارج وبدال* على عوراهم » 
فشاوره ف السف فحمداه »> فقال : اشحلاه » فشحده » حتى إذا رضه” حكم 
خبط به الصّيقل” » وحمل على الناس فتهاربوا مه © حتى أتى مقيرة” بني 
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يشر » قدفم عليه وجل“ حائط السترة فكرهت" ذلك ينو يشكر” » خوفاً أن 
محعل الخوار” قيره مباجرآ > فللا رأى ذلك نافع" بن الأزرق وأصحابه جدثوا» 
وخرج في ذلك جاعة” » فكان من خرج عسى بن" فاتك الشاعر” ا لطي“ » من 
تم اللات بن علبة » ومقتله بعد خروج الأزارقة 

فضى نافع وأصحابه من الْرثورية قل الاختلاف إلى مكة » ليمنعوا 
الحرم من جش مسار بن عقبة » فلما صاروا إلى اين الزبير عرةفوه لأنقهم » 
فأظبر لهم أنه على رأهم » حتى آم ملم بن عُقة وأهل” الثام » فدافعوم إلى 
أن ياقي رأي” يزيد بن معاوية » ولم بايعوا ابن" الزبير » ثم تناظروا فيا بنهم » 
فقالوا : ندخمل إلى هذا الرجل فننظر” ماعندء > فإن ققدم أبا بكر وجمر » 
وبرىء من عبان وع »> وكفر أياد وطلحة »م بايعناه » وإبنا تكن 
الأتغرى ظبر بنا ما عندآه » فتشاغلنا با يحدي علينا » فدخلوا على ابن الزبير » 
وهو مكنكل” » وأصجابه متقرقون عنه » فقالوا : إنّا جئناك لشخيرنا رأيك » فإن 
كنت على الصواب بايعناك » وإن كنت على غيره دعوناك إلى الى" » ماتقرل 
في الشخين + قال : خيراً » قالوا : فا تقول في عثان » الذي أحمى الحمى » 
وآوى الطريدة » وأظبر لعل مصر ا وكتب” يحلا فه » واوطاأً آل الي 
معط رقاب الناس وآنْرهٌم بفيء ا ماين وفي الذي بعد الذي حكم في 
دين اله الرجال » واقام على ذلك غير تاب ولا تادم 7 وفي ايك وصاحبه » 
وقد بايعا علا وهو إمام” عادل“ مرضي » لم يظبر منه كقر” ثم نكثا » بعرضر 
من اعراض الدنا » وأخرجا عائثة تقاتل » وقد أمرها الله وصواحبها ان يقرآن 
في بنوتهنة » وكان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة » فإن انت قلت م نقول” 
فلك الزثلفة” عند الله والتصر” على ايدينا » ونأل الله لك التوفق » وك 
ابت إلا نصر رأيك الأول » وتصويب ايك وصاحبه » والتحقق بعمّان » 
والتولي في السنين الت" التي احلات* دمه » ونقضت” عبده » وأفسدت إمامته » 
خذلك اف وانتصر متك اديا !! فقال اب الزبير : إن الله أمر - وله العزة” 
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والقدرة” ‏ في مخاطة أ كفر الكافرين واعتى العتاة بأر'أف من هذا القول » فقال 
لمومى ولأخبه - على الله عليها ‏ في فرعون ( فقولا له قوالآ لينا لعل يتذكر 
او خشی ) وقال رسول اله يلت : «١‏ لا تؤذ وا الأحاء بسب الموأتى » فنهى 
عن سب الي جبل من اجل عكرءة ابنه » وابو جيل عدو الله وعد الرمول » 
والمقم على الشرك » والاده في الحاربة » والبغض إلى رسول الله جع قبل 
المحرة » والحارب له بعدها » وكقى بالشرك ذناً » وقد كان يغنم عن هذا 
القول الذي ممم قه طلحة والي ان تقولوا : اتبرأ من الظالمين ‏ فإن كنا منهم 
دخلا في "عار الناس » وإن :0 تكونا مم تحفظو في ست آي وصاحه » 
وأنتمّ تعلمون ان الله جل وعز” قال لمؤءن في أبوبه : ( وإن جاعداك على أن 
*تشرك بي ما ليس لك به عل” فلا “تطعا »> وصاحيها في الدنيا معرثوفاً ) وقال 
جل ناوه : ( وقولوا للناس حنا ) وهذا الذي دعوتم اله أمر” له ما بعده » 
ولس “قتعم إلا التوقيف والتصريح”. ولعمري إن ذلك لأحرى بقطع المجج » 
وأوض” لہاج ال » وأولى بأن يعرف كل صاحبه من عدواه © فرومُوا 
لل“ من عشي هذه آكشف لي ما آنا عليه إن شاء الله . فلما كات العشي' 
راحوا إله » فخرج إلعم وقد ليس سلاحه » فما رأى ذلك تحدة قال : هذا 
خروج تابد لي » فجلس على رقع من الأرض > فحمد الله واثتى عليه » 
وعلى على نه جمد يلقم » ثم ذكر ابا بكر ومر أحسن ذ کر ثم ذ كر عثان 
في السّتين الأوائل من خلاقه » ثم وصلبن” بالسئّنين التي أتكروا سيرته فها » 
فجعلها كالاضية » وخبّر أنه آوى المي بن أبي العاص بإذن رسول َه » وذاكر 
الحمى' وما كان فيه من الصاح وأن” القوم استعتبوء من أمور » وكان له آرت 
يفعلبا ولا مصباً » ثم أعتيم بعد بحسنا »> وأن آهل مصر لا اتوه يبكتابٍ 
ذكروا أنه منه بعد أن من لهم الحُتبى » ثم كنتب لمم ذلك الكتاب بقتلهم » 
فدفعوا الكتاب إله » فحلف انه لم يكتبة ولم يآمر به » وقد أمر بقبول اليمين 
من ليس له مثل” سايقته » مع ما اجتمع له من صبر رسول الله یړ ومكانه 
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من الإمامة » وأن دعة الرتضوان تحت الشجرة إها كانت يسببه » وعثان” الرجل 
الذي لزمته مين“ لو حلف علما للف على حق فافتداها باثة آلف ولم جلف » 
وقد قال رسول الله بي : « من حلف لله فليصد”ق » ومن “حلف له يلله 
فليرض“ » فعئان” امير المؤمنين كصاحه > وانا ولي ولنّة » وعدو عدو » 
والي وصاحه صاحبا رسول ان يِل » ورسول الله بقول عن الله تعالى يوم 
أحدر ما *قطعت” إصبم طلحة : و سبقته إلى الجنة » وقال : « وجب طلحة” » 
وكان الصَديقة إذا ذكرة يوم أحد قال : ذاك بوم كله او “جل لطلحة” > 
والزبير” حواري وسول الله وصفوت” » وقد ذكر أنها في النة »> وقال جل" 
وعزرا : ( لقد رضي ا عن الؤامنين إذ ”ببايعونك تحت الشجرة ) وما اخيرنا 
بعد انه مخط عليم » فإن يكن ما سعوا فه حقا فأهل” ذلك هم" » وإن يكن 
زلّة” ففي عفو الله تمحصبا » وفيا وفقهم له من السابقة مع نبهم يلت > ومها 
ذكرتوهما به فقد يدأ تم“ بآمتكم عائثة- رضي اله عنا » فإن ایی آب ان تكون 
له أا نذ اسم الإعان عنه » قال ابث جل“ ذكره وقوله ال : ( التي“ أولى 
بالمؤمنين من" انفسهم” وأزواجه أَمّاتهم' ) فنظر بعضهم إلى بعض ثم اتصرفوا عه . 
كد اج » 

وكان سبب” وضع المرب اوزارها بين ابن الزيير وبين اهل الشآم ل 
بعد ان كان حضن بن “مير قد حصر ابن الزبير ‏ انه اام موت يزيد بن 
معاوبة فتوادع الاس > وقد كان اهل الشآم ضجرثوا من المقام على 
ابن الزبير » وحنقت الوارج في قتالحم » ففي ذلك بقول رحل” من “قضاعة : 

باصاحي” ارتحلا ثم اما لاتحيسا لدى الضين عبا 
إن لدى الأر .کان بوا 
( قال الأخفش” : حفظي و بألا أيؤاسا » .) 
وبارقات مختلسن الأنفسا إذا الفقتی حکم يوم کا 

قرله : و تم املا » بريد : تخلما تخلماً سبلا . « وکس » اي 

مل وج 


الم 


وما سمح ابن” الزبير للخوارج في القرل واظبر انه منم قال له رجل 
يقال له قس” بن مام من رهط الفرزدق : 
بان الزبير اتهوتى *عصة” قلوا ظلاً اباك ولا تزع التكك 
ضحوا بعثان يوم النحر ضاحة” مااعظمالرمة العظمىالتي انتبكوا 
فقال ابنه الزبير : لو شايعتني الرك” والدتيل” على قتال اهل الشام لشايعتا 
« الشتكك » حم « شككة » وهي اللاح ء قال الشاعر : 
ومدجاجا يسعلى بشكته ١‏ حمرة” عيناء؟ً كالكلب_ 
* 1# * 


فتفرقت الفواري” عن ابن الزبير لما تولى عا » فصارت طائفة” إلى البصرة » 
وطائفة” إلى البامة » وكان رجاءٌ التُمِيرية هو الذي كات جعبهم لللداقعة عن 
الحرم » فكان قيمن صار إلى الصرة افع بن الأزرق النفي؛ ؛ ونو ال ماحوز 
السلطبون » ورئيسهم حسان” بن يحرج » فاما صاروا إلى الصرة تظروا في 
أمورمم قاروا عليم نافع . 

ويروى : ان ابا الل البشكري” قال لنافع يرما : اناع ! إت جهنم 
سبعة ايوا » وإن اشدها حر للباب” الذي أعد” للخوارج » فإن قدرت 
ان لا تكون هنم فافعل » فأجمع القوم على اروج » فضى عم نافع إلى 
الأهواز فى سنة اربع وستين ء فأقاموا بها » لاءيجون احدا ء ويناظرم الناس”. 
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وكان سبب خروجہم إلى الأهواز انه لما مات يزيد بابع اهل الصرة *عبيد 
الله بن تناد » وكان في السجن يومد اريع” مائة رجل من الوارج » وضعف 
امر” ابن زياد » فكل فيم » فأطلقهم » فأقسدوا الببعة عليه » وفشوا في الناس » 
بدعون إلى عاربة السلطان » ويظبرون ماهم عله » حتى اضطرب على عبد الله 
امره » فتحوتل عن دار الإمارة إلى الأزد » ونشآت المرب“ بيه بين الازد 


وربعة وبين بي تم » فاعتزهم الوارج إلا نفرآ منهم من بي تيم » معيم عبس 
ابن طلق الصريمي” اخو كبمس > فانهم اعانوا قومهم » فكان عبس الطّعان في 
سعد » والر'باب في القلب يحذاء الأزد » وكرت حارثة بن بدر اليربوعي” في 
حنظة يحذاء بكر بن واثل » وفي ذلك بقول حارثة بن بدر للأحنف » وهو 
صخر بن قسس : 

سكفيك عبس“ أخو كيمس مواققة الازد باريد 

وتكقك عرو على رسلا لكيز بن أفص وما عدوا 
« لكي » هو عبد القيس . 

وتحفك بكرا إا قلت“ برب بش له الأمراد 


فما قتل مسعود بن مرو المعتيُ » وتكافة الناس“ أقام افع بن الأذارق 
بموضعه بالأهواز » ولم بعد إلى الصرة » وطردوا ”عمال اللطان عنها » 
وجبوا الفيء . 

1 وم زَالوا على ري واحد » ولون اهل اهر ومراداساً ومن خرج معة » 
حتى جاء موالى” لني هاشم إلى نافع > فقال له : إن أطفال المشر كين في النار » 
وإن من خالفنا مششرك” ع فدماءٌ هؤلاء الأطفال لنا حلال” > قال له تافع” : 
كفرت وأدللت” ينقسك » قال له : إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني : 
( قال نزح وب لاتذر' على الأرض هن الكافرين ديار . إن إن" تذارئي* 
يُمْلنُوا عبادك ولا يلدوا إلا“ فاجراً كفاراً ) فبذا أمرث الكافرين وأمرث أطفالهم » 
فشهد” نافع” أنهم جمعاً في النار » ورأى قتلبم » وقال : الدار دارث كفر إلا 
من أظبر إيانة” » ولا محل* اکل ذباتهم » ولا تنا كحبم » ولا توارثهم » ومتی 
جاه منهم جاء فعلينا أن ممتحنه » وهم ككفار العرب » لاتقل متهم إلا الإسلام 
أو السف » والقعد” بنزلتهم » “والتّقة* لاتحل” » فان الله تعالى يقول : ( إذا 
فريق” منهم مخشون الناس” كذشة ال أو أشد:خشية” ) وقال عز“ وجل فيمن 


اك 


كان على خلافيم : ( يجاهدون في سبل الله ولا مخافون لوامةة لانم ) . قنقر 
جماعة” من الخوارج عله 6 متهم تحدة ”ن عار ٤‏ واحتج عله يقول اله عز وجل : 
( إلا أن تقوا منهم تقاة” ) وبقوله عز وجل : ( وقال رجل مُوْمِن” من آل فرعونة 
يكم إعانه ) فالقعد منا ؛والباد إذا أمكن أفضل » لقوله جل وعز : ( وفضّل اش 
الجاهدين على القاعدين أجْر أعظها ) .ثم مضى تحدة” باصعا إلى اليامة وتقرقوا في البلدان ‏ 

فما تتاع افع في رأيه وخالف أصحابد » وكان أبو طالوت مالم بن مطر 
بالضارم في جاعة قد بايعوه » فلا اتخزل نجدة خلعوا أنا طالوت" » وصاروا إلى 
دة فابعوه» ولقي نحدة” وأصحايبه” قوماً م الموارج بالعرمة »ووالعرهة” كالسكر « 
وجمعبا « عرم » وفي القرآرن الجد : ( قأواسلنا عليم سيل العرم ) وقاله 
النابغة” المعديٌ : 

من' سبأ الاضري مأرب إن" يبنون من دون سله العرما 

فقال لهم أصحابة نحدة : إن افع قد كفر القعد ورأى الاستعراض » وقثل 
الأطفال » فانصرفوا مع نجدة » فلا صار باليامة كتب إلى ناقع : 

سم الله الرحمن الرحي . أما بعدث : فإن عبدي بك وأنت لبتم كالأبه 
الرحيم » والضعبف كلاخ البو“ > لاتاخناك في الله لومة لاثم » ولا نري معونة 
ظالر » كذلك كنت أنت وأصحابك » أما تذاكر” قولك : لولا أفي أعلم أن 
للإمام العادل مثل أجر حبع رعبّته ماتولت” أهر رجلين من المسابين ? فلا 
شريت نفك في طاعة ريك ابتغاء رضوانه » وأصيت من الى فص » ور كبت. 
مرم » تجرد لك الشطان” » ولم يكن أحد” ثقل عله وطأة' منك ومن أصحايك 
فاستالك” واستبواك واستغواك وأغواك » فغويت” » فا كفرت الذين عذرم الله 
في كتابه من قعد الاين وضعفتهم” » فقال جل ثناؤْهٌ » وقوله الى“ ووعدام 
الم دق : ( لس على الضعفاء ولا على ال مر'ضى' ولا على الذين لايحدون ما نفقون 
حرج إذا تصجوا لله ورسوله ) ثم مام أحسن الاسماء فقال : ( ماعلى المحسنين 


من سيل ) ثم استسهت قل الاطفال » وقد نهى رسول الله لړ عن قتلهم 4 
وقال اث عز ذكره : ( ولا بور وازدة” وزئر أخرى ) وقال في القعد 
خيراً » وفضل اث من جاهد علهم »> ولا يدقع منزلة* أكثر الناس جملا 
منزلة من هو دونه »> أوما ممعت قوله عز وجل : ( لا يستوي القاعدون من 
اللؤمنينة غير أولي الضرر ) فجعليم اث من الؤمنين » وفضل عليم الجاهدين 
باهم »> ورآبت ألا تؤدي الأمانة إلى من خالفك » واش يأمرث ان تى 
الامانات” إلى اهلها » فاتق الله وانظر" لنفك > وات يوما ( لايحزي ولد 
عن ولده ولا مولو“ هو جاز عن والده سا ) فإن الله عز ذكرثه بالمرصاد » 
وحكمة” العدل” » وقوله الفصل” والسلام . 
Xx ¥‏ 

فكتب إله نافع : 

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد > فقد اتاني كتايك قحظي فه وتذكر ”ني 
وتنصم لي وتاج رفي ؛ وتصفة ما كنت عليه من الق" م وما كنت أوثرثه 
من الصواب » وانا أسأل” الله جل” وعز“ ان يجحعلني من الذين يستمعون القرل 
فتبعون احسئه » وعبت على" مادنت” نه من ! كقار القعد وقتل الاطف ال 
واستحلال الامانة > فأفر” لك ل ذلك إن شاء اله : اما هؤلاء القعد فلسوا 
كن" ذكرت من کان بعبد رسول اله بے » لام كانوا بمكة مقبورين عحصورين » 
لايحدون إلى المرب سبلا » ولا إلى الاتصال بالمامين طريقاً » وهؤلاء قد 
فقوا في الدكين » وقروًا القراآن »> والطريق فم نج واضم” » وقد عرفت ماقال 
الله عز وجل فيمن كان مثلهم » إذ قالوا : ( كثنا مكستضعفين في الارض ) 
فقبل لهم : ( ألم تكن ارض' الله واسعة” فتهاجروا فها ) وقال : ( فرح 
لفون بقعدم خلاف رسول اله ) وقال: ( وجاء المعذرون من الاعراب 
ليؤذن لهم ) فر بتعذيرهم » وانهم كذيوا الله ورول »> وقال : ( سصي” 


الذين كفروا منهم عذاب” الم ) فانظر إلى اممائهم ومماتهم . واما أمر الاطفال 
فإن ني الله نوحاً عله اللام” كان اعلم باله ‏ بانجدة” ‏ مني ومنك ء فقال : 
( رب لاتذر" على الارض من الكافرن دارآ » إنك إن“ ندرم يضلوا عبادك 
ولا دوا إلا فاحراآً كفارآ ) فسامم بالكفر وهم اطفال” » وقيل ان يولدوا » 
فكف کان ذلك في قوم نوم ولا نکون نقول” في قومنا ?! وال يقول” : 
( اكقار” م خير من أو لشكمء املكبراءة”“في الزثر ) وهؤلاء_كمشريٍ العرب » 
لانقبل” مهم جزية" » ولس بسنا وبنهم إلا الف او الالام . واما استحلالً 
امانات من خالفنا فان الله عز وجل احل ثنا اموالمم » كا احل لا دمام » 
فدعاؤجم حلال” طلق” > واموالمم فيه للمسلين ؛ قاتق الله وراجع” نفسك » فإنه 
لاعنر لك إلا بالتوبة » ولن بسعك خذلاتنا » والقعود” عنا » وترك ما نبحناء 
لك من طريقتنا ومقالنا » واللام على من اقر بالحق وعمل يه . 


لما كما لخ 


وكتب نافم” إلى عبد الله بن الزثبير يدعوه إلى أمره : 

اما بعد » فَإفي أحنترك من الله ( يوم تجد كل؛ نفس ما عملت من خيدر 
محضراً » وما حملت" من سور تودة لو أن با وينه امداً بعداً > ومحذا ركيم 
لله نه ) فاتق الله ربك » ولا تول الظالين » فإن الله يقول : (لايلغذ 
المؤمنون الكافرين اولاء من دون المؤمنين » ومن يفعل” ذلك فليس من الله في 
شيء ) وقد حضرت عثان بوم قتل » فلعمري لقن كان قتل مظلومآ لقد كفر 
قاتاوه وخاذلوه » ولت كان قاتلوه مبتدين -- وإنهم لمتدون - لقد ڪفر من 
يتولاه وينصره وبعضده » ولقد عامت ان اباك وطلحة وعلما كانوا الد الناس 
عله > وكنوا في أمره من بين قاتل وخادل_ر » وانت تولى اباك وطلحة وعثان » 
و كيف ولابة قاتل, متعمكد ومقتول في دين واحد 9 ! ولقد ملك على بعده 

فنقى الشات » واقام ااه » واجرى الاحكام يجارها » واعطى الأمور 
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حقائقها » فيا عليه وله » قبابعه ابوك وطلحة > ثم خلعاه ظلمن له > وإر* 
القول فك وفيا لكا قال ابن عاس : إن' يڪن على" في وقت معصتيم 
وعاریت؟ له كان مؤمناً اما لقد كفرتم يقتال المؤمنين وائة العدل » وان كان 
كافراً کا زعم ونی الحم جائراً لقد يتم بغضب من الله لفرار من الزحف » 
ولقد كنت“ له عدوا » ولیرته عائاً » فکف تولته” بعد موته ?! فاتى الله 
فإنه يقول : ( ومن يتولهم مني فإنه متهم ) . 


و كت نافم” إلى من بالبصرة من الحكّمة : 


سم الله الرحمن الرحم . امنا بعد » فإن الله اصطفى ل الدن فلا عون 
إلا وام مسلون » وال إن لتعامون ان الشريعة واحدة” » والدن واحد”» 
فق المقام بين اظبر الكفار » ترون الظلم للا ونماراً » وقد نديوائ إلى الاد فقال : 
( وقاتلوا المشركين كافة” ) ولم يحل لج في التخلف عنراً في حال من 
الال » فقال : ( انفروا خفافاً وثقالاً ) . ولقا عذر الضعفاء والمر'خى والذين 
لا يحدون ما فقون ومن كانت إقامته لعل »> ثم فصل عليم مع ذلك الجحاهدن 
ققال : ( لايتوي القاعدون من الؤمنين غير أولي الضّرر والجاهدون في سبيل 
ال ) . فلا تغترأوا ولا تطمشنوا إلى الدنا » فإنها غرتارة” مكارة” » لذتها نافدة” » 
ونعمتها بائدة” » حقلت" بالشبوات اغتراراً » واظبرت” حبرة” » واضمرت عبرة” » 
فلس آكل” منہا أكلة > تمه » ولا شاربة شر'بة” ”تونق ؛ إلا دنا بها 
درحة” إلى اجله » وتاعد بها مسانة” من امله » وإما جعلبا الله داراً لمن ترود 
منبا إلى التعم المقم » والعش السلم » فلن يرفى بها حازم دارا » ولا حلم“ 
بها قرارآ » فاتقوا الله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) والسلام على من 
اتبع المدى . 


فوود كتابه علهم » وفي القوم يومئذ ابو بيسن هصم بن جاو الضبعي؟ > 
وعبد الله بن إباض المي » من بتي مرة بن عبيدر » فأقل ابو ہہس على أبن 
إياض فقال : إن تفع غلا فكفر » وإنك قرت فكفرت. ! نعم ان من 
خالفنا ليس بشرك > وإفا هم كقار” النعم ؛ لتمسكبم بالكتاب © واقرارم 
بالرسول » ولزعم أن منا كحيم ومواريئهم والإقامة فيم حل" طلى” ? وآتا أقرل : 
إن أعداءتا كاعدار رسول الله يله » محل لا الإقامة فهم » يما قعل المسهون 
في إقامتهم بمكةة » وأحكام اشر كين تحري فيا » وأزعم أن منا كحم ومواريشهم 
تجوز لأنهم منافقون يظبرون الإسلام » وأن حكمهم عند اه حي المشر كين !! 
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فصاروا في هذا الوقت على ثلاثة أقاويل : قول نافع في فى البراءة والاستعراض 
واستحلال الأمانة وقتل الأطفال . وقول ألي بيس الذي EE‏ وقول عبد 
الله بن إباض . وهو أقرب الاقاويل إلى السئة من أقاويل الضلال . والصفرية” 
والتجدية” في ذلك الوقت بقولون بقول ابن إياض . وقد قال ابن إباض ماذ كرتا 
من مقالته . 

وأا اقول : ان عدونا كعدو“ رسول الله عل » ولكني لا أحرام” منااكحهم 
ومواريثهم » لأن معبم التوحد والإقراز بالكتاب والرسول عله اللام » فأرى 
معبم دعوة المسلين جعم ؛ وآرام كفاراً للنعم . وقالت الصفربة آلن من هذا 
القول في أمر القعد » حتى صار عامهم قعدآً . واختلفوا فيم » وقد ذڪرتا 
ذلك . فقال قوم : وام صفرية ٠‏ » اچ أصحاب ابن صقار » وقال قوم : 
إغا موا بصفرة “علتهم » وتصديق ذلك قول ابن عاصمر الي" » وكان يرى رأي 
الموارج »> فتركه وصار مرجت : 


مرل فت رات ورا .وان فز اوش الاير 


سے a‏ و 


والصفّر الآذان الذين تبروا دتا بلا ثقة ولا بڪتاب 

خف الهمزة من « الآ ان » ولولا ذلك لاتكر الششعر . 

وقال أبو بلس : الدار دار قر » والاستعراض مها جائز » ون 
أصب من الأطفال فلاحَرج”. إلى هنا انتهت المقالة* . 

XX‏ يذ كنا 

وتفرتقت الواري على الأضرئب الأربعة التي ذكرنا » وأقام فافع 
بالأهواز يعترض الناس ويقثل” الأطفال » فإذا أجيب إلى المقالة جا الخراج » 
وقشا سمال” في السواد » فارتاع” لذلك أهل” البصرة » فاجتمعوا إلى الأحتف 
ابن فنس » فشكو ذلك إله » وقالوا : لس بننا وبين العدو إلا للتان »> 
وسيرثتهم ها ترى » فقال الأحنفه : إن فعلهم في مصرم ‏ إن ظفروا به 
كقعلهم في سوادكم » فحدوا في جباد عدو" م »> فاجتمع إله عثرة” آلافر 
وجل » فأتى عد الله بن المارث بن نوفل بن الارث بن عد المطلب 0 
وهو بَنّة* » فاله أن بوسر علهم ؛ فاختار لهم ابن عسيْس بن كرياز » 
وكان دنا شجاعاً » فأسّره علهم وشعه » فاما نقذ من جسر الصرة أقبل على 
الناس فقال : إني ماخرجتت” لامثيار ذهب ولا فضة » وإني لأحارب” 
قوماً إن ظفرت” بهم فا وراءم إلا سيوفهم ورماحّم » فمن كان شاه الجهاد 
فليتبض” ٠‏ ومن أحية الياة فليرجع" »> فرجع تفر" سير » ومضى الباقون 
معه . قلا صاروا ببثولاب حرج إلهم افع“ » فاقتاوا قتالاً شُديداً »> حى 
تكرت الرماح » وعقرت الخل ؛ وكثرت الجراح والقتل » وتضاريوا 
باليوف والعَّمّد » فقتل في المعركة ابن” عبس واف بن الأزرق » وكان 
ابن عُبيس قد تقدام إلى أصحابه فقال : إن" أصبت” فأميرم الرتبييع بن #رو 
الأجذم الغتدافية » فلما أصبب ابن عبس أخذ الربيع الراية » وكان افع“ قد 
استخلف عبيد الله بن بشير بن الماحوز الليطي » فكان الرئسان من بني بريوع: 


سا6 د 


رئيس الملين من ٻي غدانة بن ريوع » ورئيس الوارج من بني سليط بن يدبوع 
فاقتلوا قتالا ديد » وادّعى قتل نافع سلامة” الباهلي“ > وقال : لما قتلته وكنت 
على يبرذنوت ورد إذا برجل على فرس وأظ واقف في س قيس ”نادي : 
باصاحب الورد ! هلم إلى البارزة » فوقفتة في خمى بني تير فاقا به يعوضيا 
علي“ » وجعلت” أتتقل” من *خمس إلى نمس » وليس يزايلي » فصرت” إلى رحلي »ثم 
رجعت فرآني فدعاني إلى المارزة » فما أكثر خرجت إله فاختلفنا غربتين » 
فضربته فصزعته » فنزلت” لله وأخذ رأسه » فإذا امرأة” قد رأتني حين قتلت 
نافمآ » فخرجت” لأر به ء فم بزل الربيع الأجذم يقاتلهم نتف وعشرين يومآ » 
حى قال يوم : أنا مقتول” لاعحالة » قالوا : وكف ‏ قال : لأني رأيت البارحة 
كان بدي التي أصبت“” بكابل” نحطت" من السماء فاستشلتنى » فلا كان الغد قاتل 
إلى الللل ء ثم غاداهم فقتل »> فتدافع آهل الصرة الرابة ع خافوا العطب » 
إذ ثم يكن لهم رئيس“ » ثم أجمعواعلى المجاج بن باب الميري" > ذاباها » فقيل 
له : ألا ترى أن رؤساء العرب بالضرة » وقد اختاروك من بينم ?! فقال : 
مشؤأومة” » ما بأخذها أمدة إلا قتل 2 ثم أخنما » قم بزل بقاتل الخوارج 
دولاب » والوار عد بالآلات والأروع والجواشن > فالتقى الحجاج بن 
باب وعمران بن الخرث الراسي؛ » وذلك بعد أن اقتلوا زهاء شبر » فاختلفا 
ضريتئن » فسقطا مبتين » فقالت أء* عمران ترثيه 

انه أئد عراناً وطبره وكان جمران يدعو الله في السحر 

بدعوه مركآ] وإعلاناً لرزقة البادة”" بدي ملحادة عدار 5 

ول" صحابته عن حر" ملحمة وشد عحمران كالفشرغامة المصر 

قول الربيع « استشلتني » أي : أخذتني إلها واستنقذتني . يقال « استشلاه 
واسْتلاه » وفي الحديث و أن الارق إذا قطع سبقته بده إلى التار » فان تاب 
استشلاها » . وقال رؤّية” : 


إنة سلبان اشتلاتا ابن علي . وقول الناى « أسْلبّت* كلي »آي آغريته” بالصد » 
خط" ع ا بعال و تند > وو كل رة 

وقو لما ۾ يدي ملحادة » « مفعال » من الإلاد » ”ا تقول : رحل معطاء” 
افتى » وعسان”» ومكراموأدخلت الما للبالغة ء ويا تدخل” في رواية. وعلامة 
وتسارة . 

د وغدر » «أفعل“ » من الخدر » ولفعل باب“ نذكره في عقب هذه القصة » 
إذا فرغنا من خبر هذه الوقعة . 

و «الضرغامة » من أمجاء الأسد 5 

و و« المصر » الذي صر كل شيء » أي شنه » قال امروّ” القس : 

فلا تنازعنا الحديث وأممحت همرت بغصن ذي شماريخ مال 
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ولذ كرنا الصّفرية والأزارقة والبهسة والإباضية تفسيرث > ل نسب إلى ابن 
الأزرق بالأزارقة » وإلى ألي: ببس بالكنة المضاف إلها » ونس إلى صقر 
ولم بنسب إلى واحدهم » ونب إلى ابن إباض فجعل النسب” إلى أبيه ؟ وهذا 
تذكرم يعد باب م فعل » إن شاء الله . 
Kk‏ ع عير 
قال أبو العباس وما قل 5 من الشعر ف يوم دولاب 3 قط ري 9 
لعمرك إفي فى الماة لزاه وفي العيش مالم ألى 3 
من الخقرات الببض ر مثلها سقاء” لذي بث ولا لقم 
لعمرك اني يرم ألطم” وجيبا على ابات الدعر جره ل 
ولو مُهدتني يوم دولاب بمرت“ طعان فتى في الحرب غير ذمم_ 
غداة طفت عاماء بكر بن وائل وعحنا صدور الل نحو تم 
وكان لعبد القن أول جداها وأحلافها من بحصب وسلمر 


وظات شيوخ الأزد في حومة الرغى تعوم وظنا في اللاد نوم 
فلم آر بوما ڪان أكثر مقعم يي دما من فائظ وكلم 
وغارية لخدا حكرياً على فتى أغر نجيب الأمبات ڪرم 
أصب بدولاب وم تك موطتآً له أرض دولاب ودړ خم 
فلو سبدتنا يوم ذاك وخيلنا تيح من الحكفار كل حرم 
رأت قة باعوا الإله نفوسهم بنات عدن عنده وتعم 
قوله « ولو شُهدتنا يوم دولاب » فلم تصرف «دولاب » فإها ذاك لأنه 
آراد البلدة » و «دولاب» أعجمية معرب . وكل؛ ما كان من الأسماء الأعجمة 
نكرة بغير الألف واللام فإذا دخلته الألف واللام ققد صار معرباً » وصار على 
قباس الأسماء العربية » لاينعه من الصرف الا ما ينع العربية » فدولاب « فوعال » 
مثل” طومار وسولاف . وكل؛ شيء لاخص واحداً من المنس من غيره غو 
تكرة” نحو رجل » لأن هذا الاسم بلحق كل“ ما كان على _بنته » و كذلك 
حمل” وجبل” وما أشبه ذلك . فإن وقع الاسم في كلام العجم معرفة ” فلا سبيل إلى إدخال 
الألف واللام عليه » لأنه معرفة”» فلا معن لتعر يف آخر فيه » فذلك غير منصرف » نحو 
« فرعون » و دهامان » و « قارون » و كذلك م إسحتى » و « إبر هيم »ود بعقوب ». 
وقوله و غداة طفت علماء بكر بن واثل » وهو بريد : على ألماء » فان 
العرب إذا التقت في مثل هذا الموضع لامان استجازوا حذف احداهما استثقالاً 
لتضعيف » لأن مابقي دلل” على ماحذف » بقولون « علاء ينو فلان » کا 
قال الفرزدق : 
وما سق القسي من ضعف حل ولكن طفت علماء قافة خالد 
وكذلك كل؛ اسم من أسماء القائل تظبر فيه لام المعرفة فإنهم يجيزون 
معه حذف النون الي في قولك « بتو » لقرب خر ج النون من اللام » وذلك قولك 
قلان عن و بارت ع وى و يلعلق و د لمج ٠٩‏ 


— ۳ 


وقال آخر من الخوارج : 
بړی من جاء نظر من دجيل ١‏ شوخ الازد طافة” اها 
و 


ممت ابن بدر والوادث جة” واطائرون يناقفع بن الازرق 
والموت حتمّ” لاعالة واقفع” من لابصبّحه همارا بطرق 
قلق أمير” المؤنين أصابه رب المنون ممن يصبه يعلى 


نصب بعد وإن» لان حرف الزاء للفعل » فإغا أراد : فل أصاب أمير 
المؤمنين » فاما حذف هذا الفعل وأضر » ذكر و أصابه » لبدل عله »> ومثله قول 
النمر بن تولب : 


لا تحزعى ان" متفساً أملكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
وقال ذو الرمة : 
اذا ابن ألي مومى بلالا يلغتته فقام يفأس بين وصليك جازو 


لان «اذاء لا ياعا الا الفعل »وهي له أولى. 
هذا باب « فط » 

اعم أن كل امم عنى مثال « فعل » فهو مصروف في المعرفة والتكرة » إذا كان 
اسما أصداً أو نعتأ » فالأسماء نحو : صرد ونغر وبجعل » و كذلك إن كانت 
جعآ » نحو : ظلر وغرف. . وإن سمّيت..شيء من هذا رجلا انصرف في المعرفة 
والتكرة » وأما النعت فنحو رجل حطم ء كا قال : 

٠.‏ قد لفها الابل” سواق حطم اء 

وكذلك مال“ لبد“ » وهو الكثير » من قوله جل جلاله : ( أهلكتت 
مالا لدا ) . 

إن كان الاسم على «*فعل » معدولاً عن « فاعل » لم تصرف إذا كان 
اسم رجل في المعرقة » وينصرف في التكرة » وذلك تحو : عر وقتم” » لأنه 
معدول عن عامر » وهو الامم الحاري على الفعل » فبذا مما معرفته قبل تكرته» 

سمه 


فنا أريد به متعب العرقة جاز أن تبيه في النداء من كل فعل. ( قعل ) » 
لأن المنادى مشار إلمه » وذلك قولك : يافتى » وياخيث > تريدة : بافاسى” 
ويا خبيث” . 

وأغا قالت « بدي ملحادة عدر » ف غير النداء للضرورة فتقلته معرفة من 
التداء » م حعلته نكرة” لخروحه عن الاسارة » فنعتت به « ملحادة » 3 


قال الحطئة : 
أجو”ل ما ا ثم آوي إلى بت قعيدته لكاع 


وهذا لابقع إلا في النداء » ولكن للشاعر نقله نكرة ونقله معرفة” 2 على 

حد ما كان له في النداء ٠‏ فلحق قولها م غر بقوله رجل” حط” » ومالك لبد” » 

وما أَسْبه . و « فعال » في المؤنث بنزلة « قعل » في الم كر > ولو مميت 

رجلا « حطماً » لمرقته » من قولك : هذا سائق” حطم” » لأنه قد وقع نكرةة 

غير معدول » فهو في النعوت بنزلة « صرد » في الأسماء ٠‏ 1 
هذا باب النسب إلى المضاف 


اعلم أنك إذا نسبت إلى عل مضاف فالوجه أن تنسب إلى الامم الأول » 
وذلك قولك في عد القن « عدي » وكذلك في عد اله بن دارم . فإن 
كان الامم الثاني أشي من الأول جاز التسب إله » لثلا بقع في النسب التباسى 
من اسم بامم » وذلك قولك في النسب إلى عبد مناف « منافي” » وإلى أبي 
بكر بن كلاب و بكري » . وقد يجوز » وهو قليل » أن تبني له من الاسمين 
اسما على مثال الأربعة لظم النسب » وذلك قولك في النب إلى عبد الدار بن 
قمي « عدرية » وفي النب إلى عبد القبى « عقي » . 

فإن كان اماف غير عل فالتب إلى الثاني على كل حال » وذلك قولك 
ف السب إلى ابن الزبير و زبيري“ » لأن ابن الزبير إا مار معرفة” بالربيد » 


عد هه - 


وكذلك النب إلى ابن رآلان « رألافيةٌ » . فلذلك قالوا في التب إلى اين 
الأزرق « أزدقةٌ » وإلى ألي ببس « بهي ». 

فأما قولحم « صفرية » قإغا آرادو .الصفر الألوان » فتسبوا إلى ابفاعة » 
وحق الماعة إذا نسب إلها أن بقع النسب إلى واحدها »> كقولك « ملي » 
و«.مسمعيٌ » ولكن جعلوا « صفراً » اسما للحاعة » ثم نبوا إله > ولم 
يقولوا و أصفرية » فينبب إلى واحدها » وإفا كان ذلك لأنهم جعاوا الصفر امماً 
للجاعة » يما تسمى القبيلة بالاسم الواحد » ألا ترى أن النسب الى الأنصار « أنصاري » 
لأنه كان علا للقبية » و كذلك « مدائي » . وتقول في التسب الى الأبناء من 
بي سعد , أيتاوية « لأنه امم" للجاعة 0 

فأما قرفم DP‏ الأزارقة* » فبدذا باب من السب آخر” 4 وهو أن سمی كل 
واحد منتبم بامم الأب ء اذا كانوا اله يتبون » ونظيره « المالة » 
و « المسامعة” » وه« المناذرة” ». ويقولون : جاءفي النميرون والاسُعرون » جعل 
كل واحد منهم يرا وأمعر » فبذا بتصل في القبائل على ماذكرت لك 

وقد تنسب الماعة الى الواحد على رأي أو دين » فكون له مثل نسب 
الولادة » يا قالوا « آزرق » لمن كان على رأي ابن الازرق »> ک) تقول تمي 
وقي لمن ولده مم وقس” » ومن قرأ ( سلام على إلياسين ) فإما يريد إلياسى 
عله اللام ومن كان على دنه » ما قال : 

قدي من نصر البيين قد 

رید اا خب ومن معه . 

وقد مجتمع الرجل مع الرجل في التثنبة إذا كان جازسما واحداً في أكثر الأمر 
على 'لفظ أحدحما ء فن ذلك قَولحم «١‏ العمّران » لألي يكر وتر رضي الله 


علها » ومن ذلك قولحم « الان » لعبد الله ومعصب »> وقد هحى تفسيره ٠‏ 


= 


عاد انقول في اغوارج 

قال : والازارقة” لاتكفر” أحداً من آهل مقاتها في دار المحرة إلا القاتل 
رجلا مايا > فإنهم يقولون : الملل حجة” الله » والقاتل قصّد لقطع الحجة . 

وبروى أن نافعاً مر“ بالك بن مسمع في المرب التي كانت بين الأزد و ربيغة 
وبني تم > ونافم” مقلا“ سفآ » فقام إله مالك“ فقرب بده إلى حمالة سفه: 
وقال : ألا تصرنا في حرنا هذه ؟ ! فقال : لاحل لي > قال : فا بال مژمنى 
بي تم بنصرون كفارمم في هذه المرب ؟ ! قأميك عنه » وخرج بعد ذلك 
بأيام إلى الأهواز » فللا قتل من قتل من مخازر من الوارج في آم ابن الماحوز 
رة فة القتال » وأقام: حارثه بن بدر الغدافي بإزاء الخوارج » يتاوسشهم على 
غير ولاية »> وكان يقول” : ماعترنا عند إخواننا من أهل الصرة إن وصل إلهم 
الخوارج وتحن دونهم ? فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير مخيرونه بقعود ية » 
وبألوته أن ولي والاً » فكتب إلى أنس بن مالك أن يصلى بالناس » فصلى 
م أربعين يرما ».و كب إل ربن عند الله ين محر قولاء النصَرء + فلقه لكاب وهو 
بريد المج » وهو في بعض الطريق © فرجع فأقام بالبصرة » وولى أخام عثان 
عحارية الأزارقه » فخرج إلهم في ائنى عشر ألفا » ولقبه حارثة فمن كان معه » 
وعد الله الملحوز في الوارج بسوق الأهواز » فاما عيروا إلهم دجلا نض 
إلهم الخوارج »> وذلك قبل الظر » فقال عثان بن عبيد الله طارثة بن بدر : 
أمَا الخوارج إلا ما أرى ? فقال له حارثة ( بن بدر ) : حسبك مؤلاء » 
فقال : لاجرم والله لا أتغدتى حی أناجزم ! فقال له حارثة ين” در : 
إن هؤلاء لا يقاتلون بالتعسّف » قابق على نقسك وجندك » ققال : أبتم يا 
آهل العراق إلا *جبتاً ! وأتت با حارثة ! ماعلمك بالحرب ؟ أنت وان بتير هذا 
آعم ! بعرتض له بالشراب ! فغضب حارثة فاعتزل » وحاريهم عثان يومه إلى 
أن غابت الشمس فأجلت المرب عنه قبلا » وانبزم الاس » وأخذ حارشة 


به ب الكامل ‏ ب 


الراية » وصاح بالناس : أن حارثة بن بدر » فثاب إله قومه > فعير بهم 
دجلا » وبلغ فل عثان البصرة » وخاف الناس” الوارج خوفاً سُديداً » وعزل 
ابن الزبير حمر بن عد أله > وولى الحرث بن عبد الله بن ألي ربيعة » المعروف 
بالقباع » أحد بي مخزوم » وهو أخو مر بن عبد الله بن ألي ربعة” الخزومي" 
الشاعر » فقدم الصرة » فكتب إله حارثة بن يدر سآله الولابة والمدد » فأراد 
أن يوله* ء فقال له رجل” من بكر ين وائل_ : إن حارثة لبس بذاك » إفا 
هو صاحب” شراب » وفه يقول” رجل من قومه : 

ألم تر أن حارثة بن يدر ”بصلي وهو أكفر” من حمار 
آلى تر أنة للفتان حظاً وحظلك في البغايا والقار 
فكتب إله القباع؛ : تكفى حرم إن اء ا . فأقام حارثة يدافعهم »فقال 

شاعر” من بني مض بذ كر عمان بن عد الله بن معمر_ ومسل بن عبس وحارثة 
بن يدو : 

مضى ابن “عبس مارآ غير عاجزر2 ,أعقبنا هذا الحبازي عن" 

فأرعد من قل اللقاء ابن معمر 2 وأيرق والبرق” البافية؛ خوان” 

فضحت” قريشاً غا وعمها ‏ وقل نو تم بن مرة عزلان 

فلولا ابن بدر للعراقين لم بقم با قام فه لعراقين إنسان 

إذا قل من حامي المققة أومآت إله مع الأنرف وقحطان 

Xk Jk‏ اعد 
قوله « فأرعد » زعم الأصمعي“ أنه مخطا » وأن الكمت أخطأ في قوله : 
أرعد” وأبرق“ باز فا وعداك لي بضائر 
وزعم أن هذا الست الذي يروى لمبلبل مصنوع” محدث” » وهو قوله : 


وآنه لا يقال” إلا « رعد وبرق » إذا أوعد وتهدد ! وهو و عد“ وييرق » 
وكذا يقال « رعدت الماء ويرقت » و « أرعدنا نحن وأيرقنا » إذا دخلنا في 
الرعد والبرق ء قال الشاعر” : 

. فقل” لألي قابوس مائت فارعد‎ ٠ 

وروی غير الأحمعي" و أرعد وأبرق » على ضعفم . 

وقوله « واليرق الاي خوان » بريد : والبرق” البانفية مخون” . وأجوذ 
النتسب إلى المن « يني » ومحون « يان » بتخفيف الياء »> وهو حن » 
وهو في أكثر الكلام > تكورن الألف” عوضاً من إحدى الاءين » ويحوز 
« يفي » فاعم > تحكرن” الألف؛ زائدة” وتشدة الاءٌ » قال العبّاس” بن 
عد المطلب : 

ضرناهم ضرب الاحامن غدوة” 2 يكل عافي إذا هزه عا 
R&R +»‏ *" 

ثم إن حارثة لا تفرق الناس” عنه أقام بر تيرى » فعبرت إله الخوارج”م 
هرب وأصحابه راض » حتى أتى دجلا » فجلى في سفينة. » واتبعه 
حاعة” من أصحابه » فكانوا معه » وأناه رجحل من بني تم وعليه سلاعحه »> 
والوارج وراءه وقد توسط حارثة” » فصاح به : باحارث ! لس ملي لع »> 
فقال لاملاح : قرب : فقرب إلى جرف » ولا فرضة هناك »> فطقر سلاحه 
في السفينة » فساخت بالقوم معا . وأقام ابن الماحوز يحي كور الأهواز ثلاثة 
اشر 0 ثم وجه الزبير بن على نحو البصرة فض الاس إلى الاحلف » 
فأتى القشباع فقال : أصلح اقة” الأمير » إن هذا العدو“ قد غلينا على سوادة 
وفتناء فم بت إلا أن ححصرة في بار حتى نموت هزلآ » قال : فسموا 
رجلا » فقال الأحنف” : الرأي” لاخل » ماأرى لها إلا البلب بن ألي صغرة » 
فقال : أوهذا رأي؛ جع أهل الصرة ? اجتمعوا إل في غد » وجاء الزبير 
حتى نزل الفرات” » وعقد الجر لعير إلى ناحة البصرة » فخرج أكثرث آهل 
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البصرة إليه » وقد اجتمع لاخوارج أهل” الأهواز وكورها » رغة” ورهبة” »> 
فأتاه الصريون في السفن وعلى الدوابة ورجالة” » فاسودكت بم الأرض » فقال 
الزبيرٌ لما رآتم : ألى قومنا إلا كفراً » فقطعوا الجسر وآقام الوارج بالفرات 
بإزائجم » واجتمع الناس” عند القباع » وخافوا الخوارج خوفاً سُديداً » وكاتوا 
ثلاث فرق » فسمى قوم المهلب »> وممى قوم مالك بن مسمع » وسمى قوم 
زياد بن مرو بن الأشرف العتكي » فصرفهم » ثم اختبو ماعند مالك بن 
مسمعر وزياد > فوجدها متثاقلين عن ذاك » وعاد إله من أشار بها وقالوا : 
قد رحعنا عن رأينا » مانرى لا إلا الملب » فوجه الخْرث” إله فأتاه » فقال 
له : واأيا سعد ! قد ترى مارهقنا من هذا العدو" » وقد اجتمع آهل مصرك 
علك » وقال الأحنفه : يا أبا سعد ! إنَا واث ماآثرناك بها ولكتالم نر من 
يقوم” لها مقامك » فقال له الحرث ‏ وأوماً إلى الأحنف ‏ : إن هذا الشيخ 
م يسك إلا إيثارآ لين » وكل؛ من في مصرك ماده عنه” إليك > را أت 
يكثف الله عز وجل هذه الغمّة بك » فقال الهلب” : لاحول ولا قرة إلا 
الله » إفي عند نقسي لدون ماوصقم > ولست” آنأ مادعوتم إله على شروطر 
أشترطبا » قال الأحنفهُ : قل » قال : على أن" أنتخب من أحببت” » قال : 
ذاك لك » قال : ولي إمرة* كل بلد أغلبٌ عليه » قال : وذاك لك + قال : 
ولي فيه كل" بلد أظفر* به » قال الأحنفه : ليس ذاك لك ولا لنا > إغا هو 
في المامين » فإن سلبتهم إناه كنت علهم كعدوثم » ولكن لك أن تعطي 
أصحابك من فيء كل" يلد تغلب” عليه ماشتت » وتتقق منه ما شتت على عارية 
عدوك » فا فضل عن كان للسلمين ء فقال الملب" : من لي بذلك ? قال 
الأحتفة : نحن وأميرثك وجاعة أهل مصرك » قال : قد قلت » فكتبوا 
بذاك كتاباً ووضع على يدي الصّلت بن حريث بن جاير النفي » وائتخب 
الب من جع الأخماس » فلغت تخبته” اثتي عشر الفا » ونظروا مافي بت 
المال » قم يكن إلا ماي ألف درم » فعجزت » فبعث الملب إلى الآجار 
فقال : إن“ تجار تي هذ حول قد کدت e‏ بانقطاع مواد الأهواز وفارس 


مدهه1 - 


عنم » بم فبابعوفي واخرجوا معي أوف تع إن اء الله حقوقتم > فتاجروه » 
فأخد من الال ما يُصلح به به عسكره » واتخذ لأصحابه اللقاتين والرانات الحشو 
بال ضوف م نش وک أصحايه رجالة” » حتى ا 
سفن فأحضرت”" وأصلحت » فا ارتفع الار* حتى فرع ما » ثم أمر | 
بالعبور إلى الفرات » وأمر عليهم آنه المخبرة” » فخرج الاس 0 
الشاطىء خاضت إل,م الخوارج » قحاريهم المغيرة » ون نضحهم بالسهام حتى تنحوا 08 
فصار هو وأصحابه على الشاطىء » فحاريوجم فكشفوهم وشغاوم » حتى عقد المهلب 
الجسر »> وعبر واخوارم منبزمون » قنهى الناس عن اتاعبم . ففي ذلك يقول 
ساعر” من الازد : 

إر” العراق وأهل” نم مخيروا مثل الجلب في الحروب فلموا 


آمضى وأين في اللقاء تقبة” وأقلة تيلبلا إذا ما أححموا 
« التبليل” » التكذيبة والاتزام . 


وأبى مع المغيرة يومئذ عطنة” بن مرو العنبري » وكان من فرسان بني 
ومجعانهم » فقال عطية” 


کے 
يُدعى رجال” للعطاء وإنا يُدعى عطيّة” لاطعان الأجرد 
وقال الشاعر” 
وما فارس” إلا عطية”* فوقه إذا المرب أبدت عن نواجذها الا 
ب هرم انه الازارق بعدما أباحوا من المصرين حلا وبحرما 
٭+ ×+ كود 


فاقام لبلب أربعين يومآً يبي اراج يكور دجلة » والخواريج ہر تبرى » 

والزبين بن علي كرة بعك دعن عكر EE‏ 

وأعطى أصحابه » فأسرع اله الناس” رغغة” في عاهدة ارادج > ولا في الخنام 

وللتحارات » فكان فمن أتام عمد مدث بن واسع الأزدي وعد الله بن رياح ومعاوية 

ابن *قرة المزفي » وكان يقول ‏ بعتي معاوية : لو جاء الهايلم من هنا والحرورية 
ES‏ 


من هنا » اريت المروريةة » وأبو عمران الجوفية » وكان بقول” : كان كعية بقول : 
قتيل” الحرورية بفضل” قل غيرم بعشرة أنوار. > ثم نهض الملب إلمم إلى نهر تيرى » 
فتنحوا عنه إلى الأهوازءوآقام الميلب” يحي ما حواليه من الكوتر » وقد دس" المواسيس 
إلى عسكر الوارج » فآأتوه بأخبارهم ومن في عكرهم »> فإذا حشوة” ما بين 
قصار وصباغ وداعر وحداد » فخطب الملب” الناس »> فذاكر من هناك » 
وقال اناس : أمثل” هؤلاء بغلبون على فشكي !! فلم بزل" مقيما حتى فيعهم 
وأحكم أمر” وقوتى أصحابه »> وكثرت الفرسان في عسكره » وتنام إلبه 
زعام عشرين ألفآً » ثم ضى بوم سوق الأهواز » فاستخلف أخاء المعارك بن 
أي صفرة على نهر تيرى > وفي مقدمته المغيرة” بن المهلب » حتى قاربهم المغيرة” 
قناوشوه » فاتكشف عله بعض أصحابه » وثبت المغيرة بقلة يومه وللته » يو قد 
النيران » ثم غاداهم القتال » فإذا القوم قد أوقدوا النيرارت في ثقلة ماعهم » 
وارتحاوا عن سوق الاهواز » فدخلها المغيرة » وقد جاءت أوائل الجل خل 
لهاب » فأقام بسوق الاهواز » وكتب بذلك إلى الخرث بن عد اله ب 
رببعة كتاباً يقول فيه : 

يسم الله الرحمن الرحم . أما بعد : فإنا منذ خرجنا نوم هذا العدو في 
تعم من الله متصلة علنا » وتقمة من الله تتابعة علهم » نقدم ويحجمون » 
ونحل؛ ويرتحلون » إلى أن حهنا سوق الاهواز » والجد لله رب العالمين» » الذي 
عن عنده النصر »> وهو العزيز الحكم . 

فكتب إله الثرث” : هنا لك أخا الأزاد التشرف” في الدنا » والنثغر فى 
الآخرة » إن اء ا . 1 

فقال الملب” لأصحابه : ما أجفى آهل الحجاز ! أما ترون يعرف” اسمي 
وام أبي و كتبتي ؟! 

وكان الملب : يبت الأحراس في الأمن » کا ينهم قي الموف » ويناي 
العيون في الأمصار » يأ بذ كيا في الصحارى » وبأمر” أصحايه بالتحرثز » ويخوفهم 

— e - 


البيات » وإن بعد منم العدو“ » ويقول : احتروا أن تكادوا يا يي 
ولا تقولوا هزمنا وغلنا » قإن القوم خائفرن وجاون » والضرورة” تفت باب 
المة ء ثم قام فيم خطاً فقال : 

باآا الناس ! انگ قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج », وأنهم إن" قدروا 
Sa‏ »> وسفكوا دماء؟ » فقاتلوهم على ما قاتل عله أوهم عليه 

بن اې طالب ر صلوات الله عليه » فقد لقهم قبت الصابر الحتسب” مم 8 
عبس » والسجل الفر "داه عمان” وعد اله :وللضية احالف حارثة” بن بداو » 
فقتاوا جمعاً وقتلوا » فالقوهم” بحد وحد » فإها مم مهتتكم وعبید م » وعار” 
علي ونقص” في أحسايم وآدبانج آن بغ هؤلاء على فش » وبطؤوا حر 8 

ثم سار يريدم » وم بنائر الصّغرى » فوجه عبيد الله بن بشيد بن الماحوز 
رئس الخواري رجلا يقال له واقد” » مولى لآل ألي صفرة من سي الاهلة » 
في مسين رجلا » قهم صالح بن راق » إلى نهر تيرى » وبا المُعارك” بن أبي 
صقر » فقتلوه وصلبوه » قتمى الجر إلى الممبلب » فوجه ابنه المغيرة » فدخل 
نهر تيرى وقد خرج واقد” متها » فاستنزله ودفنه » وسكتن الناس » واستخلف 
بها » ورجع إلى أبيه وقد حل بولاف »> والغواريٌ با » فواقعهم » وجعل 
على بني تيم الحريش بن هلال » فخرج رجل” من أصحاب المبلب © يقال له عبد 
الرحمن الإسكاف » فجعل بحضٴ الناس وهو على فرس له صفراء » فجعل باتي 
الميمنة والميسرة والقلب » فبحض الناس ويون أمر الخوارج » وتال بين الصفين » 
فقال رجل” من الخوارج لأصحابه : بامعشير المباجرين ! هل للج في فتكة فيا 
3 رححة” ؟ فحمل جماعة” متبم على الإسكاف » فقاتلہم وحده فارعا “نم کا به 
فرسه » فقاتلېم راحلا » قاتا وا رکا » 3 كثرت به الراحات » فذيب بسقه » 
وجعل محو التراب في وجوههم »> والمميلب غير" حاضر 6 م قل رحمه الله » 
وحضر المملب فأخبر » فقال للحريش وعطة العتيري” : أأسامتا سيد آهل العسكر » 
لم “تعناه ولم تستنقذام » حسداً له » لأنه رجل هن الموالي ؟ ! وويخها » وحمل 


ل الى س 


رجل” من الوارج على رجل من أصحابه فقتله » فحمل عليه المهاب فطعنه وقته» 
ومال اللوارج بأجمعهم على العسكر » فاهزم الناس » وقتلوا سبجين رجلا » وثبت 
الميلب” » وأبلى المغيرة” يومئذ وعرف مكانه . ويقال : حاص المهلب” يومئة 
حصة” . وتقول الأزدُ : بل كان برد المنبزمة ومحمي أدبارم » فقال رجل” من 
وني منقر بن “عد بن الخرث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن مم : 
بولاف أضعت دماء قومي وطرت على ”مواشكة درور 
قوله «”مواشكة » بريد سريعة . وبقال : نحن” على وك رحيل . ويقال : 
ذمل” مواشك” » إذا كان سربعاً . قال ذو الرامة : 
إذا ما رمتا رمة” قي مفازة عراقها بالشظمي" المواشك 
و ددرور”» فعول” من در“ الثيء : إذا تتابع . 
وقال رجل” من بي ٿم آخر : 


تبعنا الأعور الكداب طؤاعاً زجي كل أربعة حمارا 
فياندمي على تركي عطائي 'معابنةت وأطلث ضارا 
إذا ارتحن” سر لي قفولاً فحرةق في “قرى مولاف تارا 


قوله : «الأعور الكذاب » يعني الهلب © ويقال عارت عبنثه يمم كان 
أصابا ٠‏ وقال « الكنةاب » لأن الممهلب كان فقا » وكان يعم ما جاء عن رسول 
انه يلل من قوله : « كل كذب يكتب”* كذياً الا ثلاثة : الكذب في الصلم 
بين الرجلين » وكذب الرجل لامرأته يعدها » و كذبة الرجل في المرب يتوعد 
ويد » » وجاء عنه بإ : « إنا أنت رجل” > فخنال عنا » فإها المرب 
خدعة” » . وقال عليه السلام ف حرب الختدق سعد بن عمادة وسعد بن معاد » 
وها سيّدا الحين الزرج والأوس : « ابيا بني قريظة » فان كاتوا على العبد 
فأعلتا بذلك » وان كانوا قد نقضوا ما بينتا فالخالي لأ أعرفه » ولا تفتافي 
أعضاد المسامين » فرجعا بغدر القوم فقالا : بارسول الله ا والقارة » قال : 


o — 


فقال رسول اله بق لامسامين : « ابشروا فإن الأمر ما تون » . قال الأخفش”* : 
سألت المعرد عن قولما'< عضل” والقارة » فقال : هذان حان كنا في ثبابة 
العداوة لرسول الله ي » فأرادا نم في الاتحراف عنه والغدر به صكباتين 
القيلتين . 


قال آبو العباس : فكان الملب ريا صنع الديث ليشد به من أمر المسلمين 
وضعّف من أمر الخوارج » فكان حي من الأزد يقال لهم الدب اذا رأوا 
الب راغا الهم قالوا : قد راح الممهلب ليكذب : وفه يقول رجل” منم : 
أنت القتى كل الفى او كنت تصدق ما تقول 
Kk XK‏ 


فبات المبلب في ألفين » فما أصبح رجع بعض البزمة فصار في أربعة آلاف » 
فخطب أصحابه فقال : وال ما يج من قلة »> وما ذهب عتم الا أهل المين 
والضعف والطمع والطبع » فإن يسك قرح فقد مس“ القوم قرح" مثله فسيروا 
إلى عدوم على بركة الله . فقام إلبه الحريش بن هلال فقال : أنشدك الله 
أها الأمير ‏ أن تقاتلهم إلا أن يقاتلوك » فإن بالقوم جراحاً وقد آثخنتم هذه 
الجولة » فقبل هنه > ومضى الملب* في عشرة فأشرف على عسكر الخوارج » 
فم بر متهم أحداً بتحرك » فقال له المرش : ارتحل عن هذا الموضع ‏ فارتحل » 
فعير “دجنلا » وصار إلى عاقولٍ لا يؤتى إلا من وجه واحد » فآقام يه 
واستراح الناس ثلاثاً » وقال ابن قس_ الرقّات : 


ألا طرقّت من آل ببة طرق على أنها معشوفة الدّل” عاشقه 
تبنت وأرض” السوس بيني وبا و۔ولاف رستاق” حته الأزارقة 
إذا نحن سنا صادقتنا عصاية” حرورية” أضحت من الدثين مارقه 
أجازت إلنا العسكرين كايا فباتت لنا دون اللحاف معانقه 


وقد ذكرنا «المئّار » ومعناه الغائب » وأصل من قولك « أضمرت الثيء» 
أي أخفته عنك » ويقال : مال“ عين” » للحاضر »> ومال” خمار » للغائب »> 
قال الأعشى : 

ومن لاتضع له ذمة” فجعلبا بعد عين ضارا 
وقال أيضاً : 
ترانا إذا أضرتك اللا دتحفى وتقطع منًا الراحم 

والفعل من هذا « أخمر يُضمر » والمفعول به « مضمر” » والقاعل « مضمر » 
و «القار» امم“ للقعل في معنى الإضمار . وأمسماء الأفعال تشر المصادر في 
معانها » تقول : أعطته عطاءٌ » فشرك العطاء الإعطاء فى معتاه » ويسمى له 
المقعول . وتقول : كلمته تكليماً و كلام » في معتام » والمصدر “ينعت به الفاعل 
في قولك : رجل” عدل” » ورجل” كرم” 8 ورجل” نوم > ويوم” غم وغم“ » 
وينعت به المفعول في قولك : رجل” رفى” » وهذا درم“ ضرب الأمير » وجاءفي 
الحلق » تعني الحاوقين . 

وقال رجل” من الوارج في ذلك الوم : 

وکا“ تركنا يوم سولاف منهم 2 أسارتى وقتلى في المحم مصيرها 

قوله « وکا » معناه : مم 0 وأصله كاف التشبه دخلت على « أي » 
فصارتا بنزلة م » ونظير ذلك : له كذا و كنا درمماً » إنا هي « ذا » دخلت 
علها الكاف » والمعنى : له كبذا العدد من الدراهم . فإذا قال :له كذا كذا 
درمماً » فهو كناية عن أحد عشر درهماً إلى تسعة عشر » لأنه م" العددين » 
فإذا قال : كذا و كذا » فهو كتاية* عن أحد وعشرين درم إلى ما جاز فيه 
العطف بعده . ولكن كثرت « كاي » فخفتفت" » والتثقبل الأصل » قال الله 
تعالى : ( و كاي من قرية أملت فا وهي ظالة” )ء(و كأيرٌ من ني قاتل 
معه ريون كير ) وقد قرىء بالتخفف » يأ قال الشاعر : 


سا 1ء — 


وكاء رحدنا عنم من مدجج محيء أمام الألف يردي مقدّعآ 


وقال آخر : 
وكاء ترى يوم الغمصاء من فی“ أصيب ولم جرح وقد كان جارحا 


قال أبو العباس : وهذا أكثر على ألسنتهم » لطب التخقف » وذلك الأصل » 
وبعض العرب بقلب فقول « كيء فى » فؤخر الحمزة لكثرة الاستعال » 
قال الشاعر : 

وكبىء في بتي دودان منهم غداة الرتوع معروفاً كمي 

%* ¥ +X 

قال أبو العباس : فأقام الملب في ذلك العاقول ثلاثئة أيام » ثم ارتل 
والموارج بى وسليرى.قال الاخقش « سلى »وه سليرى » يفتح السين فيا » 
موضعان بالاهواز » « وسلى » يكسر السين موضع بالبادية » وهكذا ينشد” 
هذا الت : 

کان“ غدړم نوب لى نعام قاق في بلا ققار 

فتزل قري منهم » فقال ابن الماحوز لاصحابه : ما تنتظرون بعداو م وقد 
هزمتموم بالأمى و كرتم حدم ? فقال له وآفد” مولى أبي صفرة : با أمير 
المؤمنين ! إنما تفرق عنهم آهل الضعف والين » وبقي أهل النجدة والقوة » فإن 
أصبتهم لم يكن ظفراً هنيشا » لاني أراهم لايصابون حى يصبوا »> فإن غلوا 
ذهب الدين » فقال أصحايه : ناقق وافد” ! فقال ابن الماحوز : لاتعجلوا على 
أخيم » فإنه إا قال هذا نظراً لي .ثم توجه الزبير بن على إلى عسكر المبلب 
لينظر ما حالم » فأتاهم في مائثتين » فحزرم ورجع » وأمر المهلب أصحابه بالتحارس » 
حت إذا أصبح و كب إلهم على تعببة صححة » فالتقوا بسلى وسليرى فتصاقوا» 
فخرج من الموارج مالة* فارسٍ » فركزوا رماحهم بين الصفين واذكثرا 
علا » وأخرج إلهم المهلب عدادهم ء قفعلوا مثل مافعلوا » لايريمون إلا لملا 
حتى أمسوا » فرجع كل قوم إلى معسكرم » ففعاوا هذا ثلاثة أنام . 

ثم إن الخوارج تطاردوا لمم في اليوم الثالك » فحمل عليهم هؤلاء الفرسان” 
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يجحولون ساعة ء ثم إن وجلا من الوارج حمل على رجحل قطعنه » فحمل عله المهلب 
قطعته » فحمل الرارج بأجعهم » يأ صتعوا يوم سولاف » فضعضعوا الناس > 
وفقد المهلب > وثيت المغيرة في جمع أكترم آهل تمان »ثم تجم المهلب في مال 
قار »وقد انغمست كقاه في الدم »> وعلى آرأسه قلنسوة” مربّعة” فوق المغفر 
محثوة” نآ »> وقد تزقت »> وإن“ حشوها لتطاير” »> وهو يلهث » وذلك في 
وقت الظهر » فم بزل تحاربهم الى اليل » حتى كثر القتل في الفريقين . فلا 
كان الغد غاداهم » وقد كان وجه بالامى رجلا من طاحة بن سود بن مالك بن 
فهم بن الازد » برد“ المبزمين » فر به عامر بن مسمع فرده » فقال : إت 
الامير أذن لي » فعث إلى الهلب فأعله » فقال : دعه » فلا حاجة لي في 
مثله من آهل المين والضعف . وقد تفرق أكثر الناس » فغاداهم المهلب في ثلاثة 
آلاف » وقال لاصحابه : ما يع من قل » أيعجز أحدم أن برعي بره ثم يتقدم 
فأخذه ? ففعل ذلك وجل ”من كندة يقال له ععاش” وقال المهلب لاصحايه : 
عدوا خالي فيها حجارة” وارموا بها في وقت الغفلة » فإنها تصد* الفارس وتصرع 
الراجل » فقعاوا » ثم أمر متادياً ينادي في أصحابه » بامرم بالجد“ والصير » 
ويطمعيم في العدو” » ففعل » حتى مر بيني العدوية » من بتي مالك :بن حنظلة » 
فضربوه » قدعا المهلب يدم ء وهو معاوية بن مرو » فجعل بر كله برجله » 
وهذا معروف” في الازد » فقال له أصلم اه الامير » أعفني من أم “كسان » 
والرث كة تسميا الأزد « أب كيان » . ثم حل المهلب وحماوا » فاقسلوا 
قتالاً ددا »> فحېد الخوارح » فنادی منادهم : آلا إن الملب قد قتل » فر كب 
الملب برذوناً قصيرآ أشبب » وأقبل بر كض بين الصفين » وإن إحدى يديه لفي 
القباء وما بشعر بها » وهو يصح : أن اهلب » فسكن الناس يعد أن كنوا 
قد ارتاعوا وظدُوا أن آميرم قد قتل » وكل الناس مع العصر > قصاح المهلب 
بابنه المميرة : تقدم » ففعل » وصاح بذكوان مولاء : قدآم رايتك » قفعل »> 
فقال له رجل” من ولده : إنك تغرر بنفك »› فذمره » ثم صاح : بابني تيم [ 


د سد 


آآمرع قتعصونني ?! قتقدم وتقدم الناس » واجتليوا ثد جلاد » حتى إذا 
كان مع المساء قتل ابن الماحوز » وانصرف الخوارج» ولم بشعر الممبلب” بقتله > 
فقال لأصحابه : ابغوفي رجلا جلد بطوف” في القلى » فاشاروا عله برجل من 
جرم » وقالوا : إا لم نر وجلا قط أسْد منه » فطوّف ومعه التيران » فجعل 
إذا مر يجريح من الوارج قال : كافر” ورب الكعبة » فأجبز عله » وإذا مر 
مجريح من الاين أمر بسقبه وله . 

وأقام اهلبقي عسكره بأمرهم بالاحتراس » حتى إذا كان نصف اللبل وجه رجلا من 
البحمد ‏ قال الأخفش : اللحمد من الأزد » والخيل” من بطن منم بقال همم الفراهد » 
والفرهود” في الأصل الممل” » فإن نسبت إلى المي قلت « فراهدي » وإن نسيبت 
إلى الحُملان قلت « فرهودي » لاغيرٌ ‏ في عشرة فصاروا إلى عسكر الخوارج » فإذا 
القوم” قد تحماوا إلى أركحان » فرجع إلى المهلب فأعامه »> فقال : أنا يك الساعة” 
أَمْثُ خوفاً »> فاحذروا البات . 

قال آبو العباس : ويروى عن سعبة بن الحجاج أن المبلب قال لأصحابه 
يوم : إن هؤلاء الخوارج قد يئسوا من تلحيتكم إلا من جبة الببات » فإن كان 
ذلك فاجعاوا عار حم لاينصرون » فان رسول الله عله كان نامر بها . 
ويروى : أنه كان شُعار أصحاب علي بن أبي طالب صاوات الله عليه . 

فلها أصبح المهلب غدا على القتلى » فأصاب ابن الماحوز فيم » فقي ذلك يقول 
رجحل من الوارج : 


_بسلى' وسلتيرى مصارع فة .كرام وجرحى لم توسد خدودها 
وقال آخر” : 


بلى' وسليرئ' مصارع فة كرام وعقرى' من مت ومن ورد 
وقال رحل” من موالي الهلب : لقد صرعت” يومئذ بججر واحد ثلائة” > 
رمت به رجلا فأصبت أصل أذنه فصرعته » ثم أخذت الجر فضربت به آخر 
على هامته قصرعته » ثم صرعت به #لن . 
عن لا ودعت 


وقال رجل” من الخوارج : 


ها بأسْبار لتنا ها وهل تقل الأبطال ويك بالحير 
وقال رجز” من أصحاب الهلب في يوم سلى' وسليرى وقتل اين الماحوز : 
ويوم على وسليرى أحاط م ما صواعق ما تبقي ولا تذر 
حى اتركنا “عد اث سبدلا ٠‏ ل تجدال جنع مال متقعر” 


قال أبو العياس : تقول العربة « صاعقة” وصواعى » وهو مته آهل 
ا لجاز » وبه نزل القرآن” » وبنو “تم يقولون « صاقعة” وصواقع » . 

و « النقعر” » اللقلع من أصد . قال اله أصدق القائلين : ( كأنهمة 
أعجاز نخل منقعر ) . 
و#روى : أن رجلا من الخوارج يرم سلى حمل على رجل من أصحابالمبلب قطعنه » 
فلا خالطه الرمسٌ صاح : امتا“ ! فصاح به المجلب : لاكثر انث بثلك الملبين» 
فنساك” الخارجي وقال : 

آمك خي“ لك مني احا 2 تقك عقا وتعصل رانا 

وكان المغيرة بن الملب إذا نظر الى الرمام قد تشاجرت في وجبه تكن 
على قريوس مرجه وحمل من تحتها فبراها بسفه وأثر في أصحابها » حتى تخرمت 
الميمنة من أجل . وكان آدْد”" ما تكون اهرب أشن" ما يكون تبسماً » فكان 
المهلب” يقول” : ماشد معي حرباً قط إلا رأيت الشرى في وجبه . 

وقال رجل“ من الخوارج في هذا اليوم : 


فإن تك قلى يوم لى تابعت فك غادرت أسافنا من “قاقر 
غداة تكر المثرفة قمعم بولاف يوم الىأزق الملاحم 


« المآزق » هو يوم تضايق ارب . و و المتلاحم » نعت له . و « المشرفة » 
السوف » نسبت إلى المشارف من أرض الشام . وهو الموضع الملقب موتة الذي 
قل يه جعفر بن ألي طالب وأصحابه . 
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قال الأخفش : كارن المبرد لايبمز « مرتة » . ولل أسمعها من علائنا 
إلا باهمزر ) . 


Kk xk Kk 
قال أبو العباس : فكتب المهاب إلى الحرث بن عبد الله بن ألي ريعة‎ 


القباع : 

سم الله الرحمن الرحم . أما بعد : فإنا لقبنا الأزارقة المارقة » بيحد وجدر » 
فكانت في الناس حولة” ء ثم ثاب أهل الفاظ والصير» بنات صادقة » وأبدان 
سداد » وسوف حداد » فآعقب الله خير عاقة » وجاوز بالنحمة مقدار الأمل » 
فصاروا درثة رماحنا » وضرائب سوقا » وقتل الله أميرم ابن الماحوز » وأرجو 
أن يكون آخر هذه النعمة كأوها »> واللام . 

فكتب إِليه القباغ” : 

قد قرآت كتابك يا آخا الأزد » فرأيتك قد وهب اش لك شرف الدنا 
وعزها » وذخر لك ثواب الآخرة إن اء اث* وأجرتها » ورأيتك أوثق حصون 
الماهين »> وهاد أركان المشركين ء وأخا الساة وذا الركياسة »> قاستدم الله 
تحرو حم لك دنه OE‏ 

وكتب إليه أهل البصرة ينثونه » ولم يكتب إليه الأحنف » ولكن قال : 
اقرؤا عليه اللام » وقولوا له : آنا لك على ما فارقتك عليه . فلم بزل يقرأ 
الكتب ويلتمس في أضعافها كتاب الأحنف ء فالا لم براه قال لأصحابه : أما 
كتب إلنا 7 فقال له الرسول : حملني إلك رمالة” ء وأيلغه » ققال : هذه 
أحب؛ إلي من هذه الكتب . 

XK‏ سنا نهنا 

واجتمعت اطرارج بارجان » فبابعوا الزتبير بن على » وهو من بتي لطر 

ان وع » من رهط أن الماحوز »ء فرآى فهم انکاراً شديداً وضعقآ بن « 
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فقال مم : اجتمعوا > فحمد الله وأثنى عليه وصلى على جمد صلى الله عليه وسلم > 
ثم أقبل عليم فقال:إن اللاء للمؤمنين محص“ وأجر”» وهو عل ىالكافرين عقوبة”وخزي” » 
وإن يصب منک أمير المؤمنين فا صار إله خيرة ما خلتف » وقد أصبتم مم 
“ملم بن عبيس » ورييعاً الأجذم » والحجاج بن باب » وحارثة بن بدرر » 
وأسْجتم” المبلب” » وقتلتم أخام المعارك » والله يقول” لإخوانج من المؤمنين : 
( إن يس قرح“ فقد مس“ القوم قرح“ مثله »> وتلك الأيام” نداولها بين الناس ) 
فوم سلى' كان لي بلاءً وتمحصاً » ويوم سولاف كان لهم عقوبه ونلا » فلا 
تغلين على الشكر في حه » والصبر في وقنه > وثقوا بأني المستخلفون في 
الأرض » والعاقة للتقين . 

نم تحمل لحارية ملب » فنفحهم إلبلب نفحة” > فرجعوا » فآ كن المبلب 
في عمض من عموض الارض » يقرب من عسكره » ماثة فارس لليغتالوه » فسار 
المهلب يوم يطوف بعسكره ويتفقد سواده » فوقف على جيل فال : إن من 
التدبير لهذه المارقة أن تكون قد أ كنت في سفم هذا اليل ناء فبعث عشرة 
فوارس » فاطلعوا على الممّة » قاماعاموا أنهم قد عاموا .هم قطعوا القنطرة وتجوا » 
وكفت الشمس » فصاحوا بهم : يا أعداء لله ! لو قامت القيامة لجددنا في 
جبادم . ثم يتس الزبير من تاحة الملب » فضرب إلى ناحبة أصبهان » ثم كر 
راجعاً إلى .أر'جان . وقد جمع جموعآ » وكان المجلب يقول” : كأني بالزبير وقد 
جمع جوعاً ء فلاترهوم فتتخليتث قلويج » ولا تُغقاوا الاحتراس فيطمعوا فج . 
فحاؤوه من أر“جان فألقه ستعداً آخ ذا بأفراه الطترق »> فحاريوه » فظبر 
عل ہوا يبنا ب قي ذلك يقول وجل" م بی عم » اح عن" بي رباع 
اين روع : 

سقى انه الملب كل" خث من الوسمي فتحرث اتتحبارا 
فا وهن الملبة يوم جاءت” عوابس” خلهم تبغي الغوارا 
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وقال المبلب يومئذ : ماوقعت” في أمر ضبق من المرب إلا رأيت” أمامي 
رجالا من بتي التجم بن عرو بن تم يحالدون » و كأن لام أذتاب” العقاعق 
وكانوا صبروا معه في غير موطن . 
وقال رجل من بي تيم » هن بي عبشمس بن سعد : 
ألا يام" لصب متحن قريح القلب قد صَحب امزوا 
لمان على الجلب مالقنا إذا ماراح مسروراً يَطينا 
مجر السسابوية ونحن ستُعلث”- كأنة جاودنا كيت طحنا 
«المرثون' » حمارى » وهو اسم من أممائها . قال الكميت : 
فأما الأزئ” أزد ابي سعد فأكرم أن أسميا المزونا 
وقال حرو 
وأطفأت” نيران المزون وأهلبا ‏ وقد حاولوها فتنة” أن ”تسعرا 
وحمل يومئذ المريش بن هلال على قيس الإكاف » وكان قبس” من أنجد 
فرسان الخوارج » فطعنه فدق” صله » وقال : 
قبس الإ كاف غداة الرتواع بعتي ثبت المقام إذا لاقبت” أقرافي 
وقد كان فل البلب يوم سلى' وسلكيرى صاروا إلى البصرة » فذ كروا 
أن الممبلب أصب » ف“ أهل الصرة بالتقلة إلى البادية » حى ورد كتايه 
يظفره » فأقام الناس » وتراجع من كان ذهب متهم » فعند ذلك يقول الأحنف” 
ابن قبس : البحرة بصرة الملب . وقدم رجل” من كندة يقال له فلان بن 
أر'قم » فنعى ابن عم له » وقال : رأبت” رجلا من الحوارج وقد سکن رمحه 
من صله » ققدم المنعي »> فقل له له ذلك » فقال : حدئان ارقم لا احا 
برعه بين كتفي“ حت به البقة ! فرفعه عني » وتلا د بقيئة” اه خيرة لم 
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ووجه الملب بعقب هذه الوقعة رجلا من الأزاد برأس عبد الله بن بشير بن 
الماحوز إلى المارث بن عبد الله بن الي وببعة القتباع » فا صار يكربُج دينارر 
لقبه حبيب” وعبد الملك وعلية بنو بشير بن الماحوز > فقالوا ل : ا الحهر ؟ 
ولا يعرفهم » فقال : قتل ان” المارق ابن الماحوز »> وهذا رأسه معي ! فوثوا 
عله فقتلوه وصلبوه ودقتوا الرآأس » فما ولي المجاج دخل عليه علي بن بشير » 
وكان وسيماً جسيماً »> فقال : من هذا ? فختبّر فقتله » ووهب ابه الأزهر 
وابتة لأمل الأزادية المقتول » وكانت زينب ينت بشير لهم “مواصة” » 
قرهرهما لها . 
فم يؤل لبلب بقاتل” الخوارج في ولالة الارث القتباع » حتى عّزل 
الحارث” ووالي مصعب بن الزبير » فكتب إله أن اقدم' علي“ واستخلف ابنك 
المغيرة » ففعل » فجمع الناس فقال لمم : إني قد استخلفت علي المغيرة » وهو 
أبو 0 و ورحمة » وابن كير طاعة” ويرآ وتبجلا » وأخو مثه 
مواساة” ومنا ٠‏ » تحن" له طاعج » وللن له جاب »> فوالله ماأردت* 
صواياً قط” اه . ثم مضى إلى مصعب » وكتب مصعب إلى المغيرة 
بولايته » و كتب إله : إنك لم تكن كأبيك »فإنك كاف لا ولتك » فشر 
واتزر" وجد واجتبدا . 
نم الشختص المصعب إلى المذار » فقتل أحمر بن سبط ء ثم أتى الكوفة 
فقتل الختار بن الي عبد . وقال للمبلب : أشر' علي برجل أجعه بيني وبين 
عند الملك . فقال له : أذاكرة لك واحداً من ثلاثة. : مد بن “عمير بن “عطارد 
0 » أو زياد بن ترو بن الأشرف لعي > أو داؤود بن أقحدام » 
:- أو تكفيتي ؟ قال : أ كفك إن لاه الله > فولاء الموصل م فشخص 
0 إلا . 
وصار مصعب إلى البصرة » فال : من يستتكفي أمر الموارج ويفد 


— 91 - 


إلى أخيه » فشاور.الناس » فقال: قوم“ : ول" عبد الله بن الي بكرة » وقال 
قوم : ول تمر بن عبيد الله بن مُعمر » وقال قوم : لبن لحم إلا المهاب 
فاردداه إأهم 

وبلغت المثورة الوار » فأداروا الأمر ينهم » فقال قطترية بن الفحاءة 
المازفي) : إن جاءم عبد الله بن الي بكرة أتام سبد“ سمح“ جواد“ كرم"“ 
مصع لعسكره » وإن جاءم تحر بن عبيد الله بن سیر 01 ا بطل" 
فارس جاد* » يقاتل لدينه وتملكه » وبطيعة لم أر مثلها لأحد > فقد سُهدته 
في وقائع فا نودي في القرم رب إلا كان أول فارس بطع حى بشد على 
اقرنه فضربه » وإن رد الملب فو من قد عرفتموه : إن أخذتم بطرف ثوب 
أخد بطرفه الآخر ؛ يده إذا أرسلتموه » وڕسله إِذا مددتموه ‏ لا يدؤم الا 
أن تبدؤوه » إلا أن برى فرصة فيتتيزها » فهو الليث امبر“ » والتعلب الروتاغ » 
والبلاء المقم 

فولى علهم حمر بن عبيد الله » وولاه فارس ء واخواري بأرتجان » وعلهم 
الزبير بن على السليطي »> فشخص إليم فقاتلهم » وألم علهم حتى أخرجبم عا » 
فالحقهم بأصبان » فلما بلغ الاب أن ممعاً ولى تمر بن عبد الله قال : رمام 
بقارس العرب وقتاها . 

قجمعوا له وأعببوا واستمدوا » ثم أتو! سايور »> فسار إليم حى برل مهم 
على أربعة قراخ »> فقال له مالك بن e‏ الأزدي : ان المہلب كان “بذ ي 
العون » ومخاف الات » ويرتقب الغفلة » وهو على أبعد من هذه المافة مهم » 
فقال له عمر : اسكت” خلع الله قلك ! أتراك توت قل أجلك ؟! فأقام هناك » 
فللا كان ذات للة بيه الوارج > قخرج إليم فحاربهم حتى أصبح قم بظفروا 
منه بشيء » فأقل على مالك بن حسان فقال : كيف رایت ? قال : قد سلم 
لله عز وجل > ولم يكونوا يطمعون من الملب يثلبا > فقال : ما إنكم لو 
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ناصحتمو في مناصحت المميلب لرجوت” أن أنقي هذا العدو » ولكتم تقولون : 
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ثم زحف إلى الخوارج من غد ذلك الوم » فقاتليم قن الآ سديداً » حتى 
آلام إلى قنطرة E‏ ملس + فأقام حتى أصلحها م ثم 
عيروا » وتقدم ابنه عبد الله بن حمر » وأمه من بي سهم بن ترو بن 
هص بن حكعب » فقاتلم حتى “قتل . فقال قطري : لا تقاتلوا حمر 
ايوم فإنه موتور . ولي يعم تمر بقتل ابنه » حى أفضى إلى القوم » وكان مع 
اينه النعان بن عاد ؛ قصاح به : بانعان ! أن ابي 9 فقال : احتسبه أا 
الأمير » فقد استئشهد رحمه الله صابراً مقبلًا غير مدير . فقال : إا لله 
وإنا إليه راجعون . ثم حمل على الناس حك لم رمثلا . وحمل أصحايه محملته 
فقتلوا في وجبهم ذلك تعين رجلا من الخوارج » وحمل على قطري فضربه 
على جبيه ففلقه . وانهزمت الحواري ». وانتهبا . فاما استقرثوا » قال لحم 
قطري : أما أشرت” ع بالانصراف ؟ فجعاوه وجوههم حى خرجوا 
هن فارس . 

وتلقام في ذلك الوقت القزئر بن مبزم العبدي” . فسألوه عن خيرم 9 
وأرادوا قت ! فأقل على قطري” فقال : إفي مؤمن” مباجر” » فسأله عن أقاويلهم 9 
فأحاب الها » فَخلو! عنه » قفي ذلك بقول في كلمة له : 

وسوا وتاقي ثم آلو" خصومتي الى قطري” ذي الجبين المفلق 

وحاجحهم في ديهم واحححتهم وما ديهم غير الموى والتخلق 

ثم إنهم تراجعوا وتكانفوا . ( قال الأخقش : « تكانفوا » أعان بعضهم 
بعضأ واجتمعوا وصار بعضهم في كنف بعض ) وعادوا إلى ناحبة أركحان » 
فسار إليم تمر » وكتب إلى مصعب : أما بعد . فإفي قد لق الأزارقة » 
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فرزق اله ع الله بن عمر الشهادة » ووه له السعادة » ورزقنا عليهم 
الظلفر > فتفر“قوا سدور مذر »> وبلختي علهم عودة” » فممتهم » وبا أستعين” 
وعله أتوكل . 

فار ام و معه عة بن محريو ومحاعة* بن سعد > فالتقوا » فال علهم 
حتى أخرجيم » واتقرد تمر من أصحابه » فعمد له أربعة عشر رجلا" مهم » 
من مذ كوريهم ومُجعانهم » وقفي بده حمود” » فجعل لايضرب" رجلا“ منهم ضرية” 
إلا صرع” . فر كض إله قطري على فرس طمر” > وبمر على مير » فاستعلام 
قطري بقوة فرسه حتى كاد يصرعله” » فصر به عاعة فأسرع إله » فصاحت 
ا حوارم بقطري” : باأبا نعامة ! إن عدو الله قد رهقك » فانحط> قطرية عن 
قربوسه » فطعنه بجاعة” » وعلى قطري” درعان فبتكها وأسرع السنان” في رأس. 
قطري” » فكشط عنه جلدة” ونا : 

وارتحل القوم” إلى أصفبان فأقاموا بها برهة” ء ثم رجعوا إلى الأهواز » 
وقد ارتحل تمر بن عبد الله إلى أصطخر » فار بجاعة فحبى الخراج أسبوعاً » 
فقال له : م جبيت ؟ قال : تسعاثة ألف » فقال : هي لك > فقال بريد 
ابن المي الثقفي؛ لجاعة : 


ودعاك دعوة مرهق فأجته حمر وقد نسي الحاة وضاعا 
فرددت عادية الكتبة عن فتى” قد كاد فار ج أوزاعا 


وعتّزل مصعب” بن الزبير وولي حمزةة بن عبد الله بن الزبير » فوجه اهلب 
الهم 6 فحاريهم فأخرحهم عن الأهواز » ثم رد مصعب” والمهلب” بالبصرة » والوارج 
بأطرافٍ آصہان < والوالي علا عاب بن ورقاء الر"احي” 4 فأقام الخواريج” 
هناك شنا يبون القرى » ثم آقاوا إلى الأهواز من تاحة قفارس »> فكتب 
هذا العدو” محاريك » وال لو قاتلت ثم هريت لكان أعذر لك . وخرج مصعب” 
2 5 3 8 : 
من الصرة بريدهم » وأقل” عر بن عبد اله يريدم » فتتحى اراج إلى السوس» 
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م أنوا المدائ » فقتلوا أحمر طبىء » وكان شجاعاً »> وكان من فرسان عد 
الله بن الر” » ففي ذلك بقول” الشاعر” : 

ترك تی الفتان أجمر طبىء 2 باط لم يعرف عليه خليل” 

ثم خرجوا عامدين إلى الكوفة » فلما خالطوا سوادها » ووالها الخرث بن 
عبد الله القباع”* » فتثاقل عن الخروج » وكان جباناً » فذآمرء إبراهم بن الأثتر » 
ولامه الناس قخرج متساملا حتى آتى النتخة » ففي ذلك يقول” الشاعر” : 

إن القباعء سار سيرآ كرا بير يوما ويقي شهرا 

وجعل يعد الناس بالخروج ولا مخرج” » والوارج بعثون » حى أخذوا 
امرأة” فقتلوا أباها بين يديا » وكانت جملة »ثم أرادوا قتلها » فقالت : أتقتلون 
"من ينشا في الملة وهو في الخصام غير” عصين ?! فقال قائل” منهم : دعوها » 
فقالوا : قد فتتتك » ثم قِدتموها فقتلوها » ثم قروا أخرى » وهم محذاء القباع» 
والجر معقود” ببنها » فقطعه القباع » وهو في ستة آلاف »> والمرأة تستغيث” 
له وهي تقول : علام تقتلونتي ? فوالله. مافسقت ولا كفرت” ولا ارتددت” ! 
والناس” يتفلتون إلى الخوارج » والقباع ينعم » فاما خاف أن يعصوه أمر عند 
ذلك بقطع الجسر » فأقام بين دباها ودييرى خمة أيام » والوارج بقربه » وهو 
بقول للناس في كل يوم : إذا لقم العدو غداً فأثيتوا أقدامج واصيروا » فإن 
أول الرب الترامي » ثم إشراع؛ الرتماح » ثم السّة” » فتكلت رجلا أنه 
فر“ من الزحف . فقال بعضهم لما أكثر علهم : أما الصفة” فقد ممعتاها » فتى 
بقع الفعل” ؟! وقال الراجز : 

إن القباع سار سيرآ متا بين دباها ودبيرى حمسا 

فاخذ الوارج حاجتهم > وكان شان القباع التحصّن متهم » ثم اتصرفوا 
ورجع إلى الكوفة » وصاروا من فورم إلى أصبهان » فبعث عاب بن ورقاء 
إلى الزثبير بن على : أنا ابن عمك » ولست أراك تقصد” في انصرافك من كل حرب 
غيري . فبعث إله الزبير : إن أذفى الفاسقين وأبعددم من الى سواء . 
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وإها سمي الخرثة بن عبد ال بن آبي ريبعة القباع لأنه ولي الصرة فعير 
على الئاس مكاببلهم » فنظر إلى مكال صغير في مرآة العين وقد أحاط بدقق 
استكثره » فقال : إن مكالك هذا لقباع . و « الققاع” » الذي مخفي أو 
مخفى ماقبه » يقال : اتقبع الرجل* : إذا استتر » ويقال للقنقد القع وذلك 
أنه مخنس” رأسه 58 

قال أبو العاس : وأقام الخواريج بغادون عاب بن ورقاء القتال ويراوحونه » 
حتى طال علمهم المقام » وم ظفرو! منه يكبير > فلا كثر ذلك علهم انصرفوا » 
لايرئون بقرية بين أصفبان والأهواز إلا استباحوها وقثلوا من فما . 
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وشاور المصعب” الناس فيم » فأجمع رأهم على الجلب » فلغ الوارج 
مشورته » فقال هم قطري : إن" جاءم ابه بن ورقاء فو فاتك“ بطلع في 
أول المقتب ولا يظقر” بير » وإن جاءم عمر بن عبد الله ففارس” بقدم » 
فإمًا له وإما عله » وإن جاءمم المإلب فرجل” لا يناجرم حتى تناجيزوه » ويأخذ 
منک ولا عط »> فهو اللادٌ اللازم ؛ والمكروه الداتم . 

وعزام الصمب على توجه الملب » وآن تشخص هو لمرب عبد الك قلا 
أحر؟ به الزثيير بن علي“ خرج إلى الري » وبا يزيد بن الحرث بن داي > 
فمارية ثم حصره » فليا طال عليه الحصار” خرج إله »> فكان الظفرث للخوارج > 
فقتل بزيد” بن وؤيم > ونادى ومد ابه حرا ففر عنه وعن أمّه لطيفة > 
وكان عليه بن ألي طالب عله السلام دخل على الخرث بن روحم بعود اينه يزيد » 
فقال له : عندي جارية” لطفة” الخدمة أبعت بها إلك . فساها بريد لطفة > 
فقتلت” معه يومئذ > ففي ذلك يقول الشاعر : 


مواقفنا في كل" وم کر ةر آمر“ وأسفى من مواقف جوش 
دعاه بزيد“ والرماح شوارع” فل يستجبيل راغ ترواع تعلب 


~ ۹ 


ولو كان بم النفس أو ذا حفبظة رأى مارأىفيالموتعسىين مصعب 
وقد مر خير” عسى بن مصعب مستقصی وقال آخر : 
نجل حلا وال يخ نمب الآأسثة حوشبة إن يزيدا 

وقال ابن حوشب لبلال بن ألي بردة عير بأمّه » وبلال” مشدود عند 
يوسف بن عمر : ياابن حوراء ! فقال بلال” » وكان جلداً : إن الأمة تسمى 
حوراء وجداء ولطفة !! وزعم الكلي أن بلالاً كارت جلداً حث ابتلى . 
قال الكلي : ويعجيني أث أرى الأسير جلا . قال : وقال خالد بن 
صفْوات له يحضرة يوسف بن عمر : المد لله الذي أزال سلطائك » وهات 
وكنك » وغير حالك » فوالله لقد كنت كديد المحاب » مستخفاً باشريف »> 
مظبراً للعصبة ! فقال له بلال” : إا طال لساءنك باخالد” ثلاث معك هن" 
علي : الأمر عليك “مقبل” وهو عني 0 » وأنت مطلق” وأنا 581 » وأنت 
في طنتك وأا في هذا البلد 0 . ولغا جرى الى هذا لأنه “بقال آن“ أصل” 
آل لر الاش من اليرة » وأنهم اشا“ دخلت” في بني منقر من الروم . 

> اود 

ثم انحط الزثبير بن علي على أصفبان قسّصر بها عتاب بن ورقاء الياحي سبعة 
أشبر » وعتاب” نحاربه في بعضين » فلا طال به الحصار” قال لأصحابه : ماتتظرون? 
وال ماتؤتون من قةر » ون لفرسان” عشائ رم » ولقد حاربتموهم مرارآً 
فاتتصفتم منهم » وما بقي ممع هذا الحصار إلا ان تفى ذخا م »> فموت 
أحد م » فبدقنه أخوه » ثم يوت أخوه فلا يح من بدفنه > فقاتلوا القوم 
وب قوة » من قبل ان بضعف أحد ج عن أن شي إلى قر"نه ! ! فلا أصبح” 
الغد » صلى بهم المبح ء ثم خرج بهم إلى الحواري وم غَارُون » وقد نصب لواء 
لارية له يقال لها يا>مينة » فقال : من أراد القاء فللسحق باواء ياممين » ومن 
أراد الجهاد فلبخرثج معي . فخرج في ألفين وسعاثة فارس » فلل يشعر بهم 
الحوارج حتى غشومم » فقاتاوهم يحد الم بر الوارج” منبم مثله ٤‏ فعقروا منبم خلقاً 
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كثيرآ وقاوا از بير بن علي » وانبزمت الوارے » فلم بتبعهم عاب“ » 


ففي ذلك بقول الشاعر : 
ويوم - جي تلافته ولولاك لاصطل”* العسكر* 


قال أبو العباس : نفسر قوله « ولولاك » في آخر هذا الجر إن شاءالله. 
وقال رجل” من بني ضبَّة' في تلك الوقعة : 
خرجت” من الدينة متمتاً - ولم أك في كبة يا ممنا 
لس من الفضائل أن قومي غدوا ”مستلئمين "مجاهدينا 
وقزعم الرؤاةة أنبم في أيام حصارهم كاتوا بتواقفون » وحمل يعضم 
على بعض » وريا كانت ”مواقفة يغير حرب »> وريا اسْتدت الحرب ينهم »> 
وكان رحل من أصحاب عتاب يقال له “شرريح » ويكنى أا هرثرة »> إذا 
تحاجز” القوم” مع المساء ادى بالوارج وبالزبير بن علي : 
بان آبي الماتحوز والأشرار كف ترون با كلاب النار_ 
شه آي هرية الفرار ر“ كلم بالل والنبار 
ألم تروا جآ على امار ”مسي من الرحمن في ج وآرر 
فغاظهم ذلك منه » فكمن له عبدة بن هلال فشر له » واحتمله أصحانه « 
فظنت الوارج أنه قد “قتل ء فكانوا إذا تواقفوا نادوهم : مافعل الحرار ? 
فىقولون : مابه من باس » حتى أيل من علته »> فخرج إلهم فصاح : 
ا أعداء الله ! أترون ني بآمأ ؟ فصاحوا يه : قد كنا ری أنك لقت 
بامك الماوبة » في النار الحامية . 
*# # #6 
قال أبو العباس : نفسر أساء من العرية تحتاج إلى الشرح . من ذلك 
قوله « ولولاك » » ومنه قوله « ألم ترواجبآ » ومنه قوله « ر بالليل والهار» . 
أما قوله « لولاك » فإن سبويه وعم أن د لولا » تخفض المضمر وير تفع بعدها 
الظاهر بالاتداء » فقال : إذا قلت «١‏ لولاك » نما الالل » على ان الكاف 
مخفوضة” دون أن تكون منصوبة” » وضير النصب كضمير الخفض ؟ فتقو 
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إنك تقول لنفسك « لولاي » ولو كانت منصوية” لكاتت التون قل الاء » 
كقولك و رماي واعطائي » قال يزيد بن الم النقفي؟ : 
وك موطن لولاي طحت ”| هوی بأجرامه من قلة التق موي 

«التنق » اعلى الجل » و و جرم» الإنان : خلق” . 

فقال له : الضمير في موضع ظاهره » فكيف يكون تافآ ? وإن ڪان 
هذا جائڙا فل" لا يحكون في القعل وما اسه نحو « إن » وما كان معبا 
قي الباب 9 

وزعم الاخفش سعد ان الضمير مرفوع » ولكن وافق ضير الخفض » 
يا ستوي الفض والنصب . فقال : فيل هذا في غير هذا الموضع ؟! 

قال ابو العباس : والذي اقوله ان هذاخطً لايصلم » إلا ان تقول و لولا 
انت » كا قال الله عز وجل : (لولا انتم لكنا مؤمتين | ومن خالفنا فهو 
لا بد زعم ان الذي قلناه اجود . وبدعي الوجه الآخر فحيزه على بعده . 

وأما « حي » فالاجود فيا ان تقول : 

۰ تروا حي على المضار ٠‏ 

فلا تنون >لانها مدينة” » والامم اعجمي” » والمؤنث إذا مي بامم اعجمي 
على ثلاثة احرف لم يتصرف إذا كان هوّتئاً وان كان اوسطه ساكناً نحو جور 
وحمص وماه وما كان مثل ذلك » ولو كان اسما لمذاكر لانصرف > فإن صرقته 
جعلته اسما لبلد » وان لم تصرفه جعلته اما لبلدة او لمدينة » الا ترى انك 
تصرف نوحاً ولوطاً » وها أعجمان ؟ و كذلك لو كان على ثلائة احرف كلها 
متحرك” » لانك تصرف « قدماً » لو سمت به وجلا »> فالاعحمي؛ ينزلة المؤنث » 
لان امتناعها واحد” . 

وأما قوله « ر“ » فإن كل ما كان من المضاعف على ثلاثة أحرف وكان 
متعد ا فان المضارع منه على « يفعل” ۾ نحو سد يشداه »> و زراه زره » و رده 
وده » وحلهنحله . وجاء منه حرقان على « يفعل » و دقعل فيا جد 


A‏ عد 


هره هره : إذا کرهه ¢ و أجود 0 وعله بالماء بعله » وبعله أجود 5 
ومن قال حبيته قال حه لا غير » وقرأ أبو رجاء العطاردي؛ 
( فاتبعوني يملع اله ) وذلك أن بي تم تداغم في موضع الجزم وتر" 
أواخره لالقاء الساكتين . 


رجع الحديث 


قال أبو العاس : ثم إن الخوارج أداروا أمرثم ينهم > فأرادوا تولية عبيدة 
ابن هلال » فقال : أدلشح على من هو خير“ لي مني » من بطاعن في قبل » 
وحمي في دبر » علد قطري' بن الفجاءة الازني . فبابعوه » فوقف .هم » فقالوا : 
ياأمير المؤمنين ! امض نا إلى فارس » فقال : إن بقارس تمر بن عبد الله بن 
معّمر. » ولكن نصير” إلى الأهواز > فإن خرج مصعب بن الزبير من الصرة دخلتاها. 
غآتوا الأهواز » ثم ترفعوا عنها إلى انذج » وكان مصعب” قد عزم على الكروج 
إلى بِاجْمَْرا » فقال لأصحابه : إن قطرياً قد أطل علينا » وإن خرجنا عن البصرة 
دغلا » فبعث إلى الملب فقال : اكفنا هذا العدو » فخرج إلهم المبلب » فلا 
أحس به قطري تسم نحو كرامان » فاقام المبلب* بالأهواز » ثم كر قطرية 
عله وقد استعد » فكان الوارج ف ہے حالاتهم أحسن عدة من قاتليم » 
بكثرة السلاحر > وكثرة الدواب” » وحصانة الم ٠‏ فحاريهم الممبلب قنفام إلى 
رام هرمز . 

وكان الارث بن ميرة الممداني“ قد صار إلى المبلب مراغا لعتاب بن ورقاء 
بقال: أنه لم مضه عن قله ازيو بن عليه » وكان الخرث” بن سميرة هو الذي تولى 
قتله وحاص إله أعحابه »> ففي ذلك يقول أعثى همدان : 


17" 


إن المكارم أكملت أسابها لابن اللو ت الغر" منقحطانٍ 


للفارس الامي المحققة ”معا زاد الرتفاق إلى قرى ران 
الحرث بن عميرة اللنث الذي حم يالعراق إلى قرى كرمانٍ 
ود الأزارق لو يصاب” بطعنةر وموت من فرساتهم مائان 


وبروى : زاد الر"فاق وفارس الفرسان » وتأويله : أن الرثفقة إذا صحبا أغناها 
عن التز ود کا قال جرير” » وأراد ان“ له سفراً » وفي ذلك السفر حى بن ألي 
حفصة » فقال لأسه زئدفي » فقال جرير” : 
أزاداً سوى می رید وصاحياً ألا إن حى تعم زا المسافر 
فا تنكر” الكوماء ضربة سيفه إذا أرملوا أو خف ما في الغرائر 
وقوله « ويموت” من فرساهم » يكون على وجبين : مرفوعا ومنصوباً » فالرقع 
على العطف » ويدخل في التمني » والنصب على الشرط والخروير من العطف »> 
وفي مصحف ابن مسعود ( ودُوا لو تدهن فيُدهنوا ) والقراءة” ( فيدهنوت ) 
على العطف » وفي الكلام : وها لو تأته فتحداثهة » ون“ نت نصبت الثافي ‏ 
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قال أبو العباس : وخرج مصعب بن الزبير إلى باجميراء > ثم أتى الخوارج 
غبر* مقتله بمكن » ولم يات الملب وأصحابه » قواقفوا يرماً على الندق » 
فناداهم الخوارج : ما تقولون في المصعب 9 قالوا : إمام *عدى” > قالوا : فا 
تقولون في عبد الملك + قالوا : ضال" مضل . فلا كان بعد يومين أتى المهلبة 
قل مصعب » وأن أهل الشآم اجتمعوا على عبد الملك » وورد عليه كتاب عبد 
الملك بولايته » فللا تواقفوا تاداهم الوارج: ما تقولون في مصعب,قالوا : لاخيرم !قالوا: 
فا تقولون في عبد الملك ? قالوا : إمام هدي ! قالوا : باأعداء الله ! بالأمى 
ضال مضل والوم إمام هدى” ؟! ياعد الدنا ! علي لعنة له !! 


* » وير 
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وولى خالد بن عبد الله بن أسد » فقدم فدخل الصرة » فأراد عزل المباب 
فأثير عله بأن لا يفعل » وقيل له : لها آمن اهل هذا المصر بآن المباب 
بالأعواز وعمر بن عبد الله بقارس »2 فقد تنحى تمر » وإن تحت الملب لم تأمن 
على البصرة الأزارقة » فأبى إلا عزله »> فقدم الملب البصرة » وخرج خالد إلى 
الاهراز » قأشخصه “قانا صار تكريج ديار لقفه قطري منعه حط اثقاله » 
وحاربه ثلاثين يوماً » ثم أقام قطري” بإزائه » وخندق على نفه > فقال المهلب: 
إن قطرياً ليس بآحق بالختدق منك » فعبر دجلا إلى سق نهر ,تيدى » واتبعه 
قطري* » فصار إلى مدينة نهر قيرى قبنى سورها وخندق علها » فقال الب لالد : 
خندق" على نقسك » قإفي لا آمن عليك الببات » فقال : ياأيا سعد ! الأ 
أعحل من ذلك » فقال الملب” لبعض ولده : إفي أرى أمرآً غائماً > ثم قال 
لزياد بن عمررو: خندق' علنا ء فغندق المهلب وأمر بسفنه فقرتغت » وآيى خالد” 
أن يفرأغ سفته » فقال الميلب لفيروز “حصين : صر معنا » فقال : لا اا سعد ! 
الحم ما تقول » غير أفي آ كره أن أفارق أصحالي » قال : فكن بقربنا » 
قال : أمًا هذه فنعم . 

وقد كان عبد الملك كتب إلى ير بن مروان يآمره أن يد خالداً يميش 
كشف » أميره عبد الرحمن بن مد بن الأشعث » ففعل > فقد م عليه عبد الرحمن 
فأقام قطرية يغادهم القتال وبراوحبم أربعين يوم » فقال اماب لول لألي عة : 
انتبذ" إلى ذلك الناووس فبت' عليه في كل ليل > فتى أحسست خير من الخوارج 
أو حركة” أو صل خل فاعجمل” إلينا » فحاء للك“ فقال : قد تحرتك القوم » 
فحلس المملببابالتدق »وأعد قظري فنا ها حطب فأسْعلها تار وأرسلم! عى سفن خالدر» 
وخرج في أد'بارهاحتى خالطهم » فجعل لاير“ برجل إلا قتلهء ولا بدابة إلا عقرهاءولا 
بقسطاط إلا هتكد” فآمر المهلب” يزيد اينه فخرج في ماله فارس ققاتل وأيلى 
بومئذ » وخرج عد الرحئن بن مد بن الأشعث فأبلى بلا حسنا » وخرج فيرو 
حصين في مواله 0 فم رل رهم انات هو ومن“ معه » فأثر أثرآ جملا 2 فصرع 
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يزيد بن المبلب يومئذ » وصرع عبد الرحمن » فحامى عنها أصحابها حتى و کا » 
وسقط فيروز” حمين. في التدق > فأخذ بده وجل” من الازد فاستنقذه » فوهب” 
له فيروز” حصين عشرة آلاف درم » وأصبح عكر خالد كانه حرة” سوداءٌ » 
قمعل لای إلا قشلا أو صربعاً » فقال للهلب : وا أيا سعد ا _کدتا نفتضم” » 
فقال خندق على نقسك » فإن لاتفعل عادوا إللك »فقال : اكقتي أمر الخدق» 
فجمع له الأحماس » فلم ببق شريفة إلا مل فيه » فصاح بهم الخوارج : والله 
لولا هذا الساحر المزوفي؟ لكان انه قد دمر علي . وكانت الوارج تمي 
اهلب الساحر » آعم كانوا يدبرون الأمر فحدونه قد سبق إلى نقص تدبيرم . 
فقال أعثى مدان لابن الأمْعث في كلمة طويلة : 


ويوم أهوازك” لاتنس” لبس الثدّنا والذكر” بالدائر 
وقد ذ كرا في قصر الممدود » من أرت مد القصرر لا يجوز » مايغف ني 
عن إعادته . 


ونذ كر فيروز حصين لا مر من ذکره : 

وكان فيروز” حمين رجلا جد اليبت في العجم » كرم الحتيد » مشهووة 
الآناء > فلما أسلم والي حصي » وهو حصن بن عبد الل العنبري > من بني 
العنبر بن مم بن مر » ثم من ولد طريف بن مم » وكان فيروز” حصين مجاعاآ 
حواداً > تيل الصورة »> حير الموتٍ ٠‏ وتزوي الرثواج” أن رحلا من العرب 
نت أمه فتاة” » فقاول بني عم" له » فسبُوه بالعجمية » ومر فيروزة حصين » 
فقال : هذا خالي » فمن مني له خال مثله 7 وظن الفتى أن فيروز لم يسمعبا » وممعها 
فيروز > فاما صار إلى منزله بعث إلى الفتى » فاشترى له منؤزلاً وجارية” » ووهب 
له عشرة آلاف درم . 

ومن مآثره المعروفة أن الجاج بن يوسف لا واقف اين الأسشعث برستقاباق ' 
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نادى منادي الحجاج : من أتى برأس فيروز فله عشرة” آلاف درم » ففصل 
فيروز من الصف » فصاح بالناس : من عرفتي فقد اكتفى ومن لم يعرفني فأنا فيرو 
حصان » وقد عرفتم مالي و وفائي »منأتى برس المجاجفله ماثة آلف ء فقال الحجاج: واه 
لقد ت ركنتي أكثر” الثلفت وإني لين خاصتي . فآتي” به ا جاج فقال له : آأنت الجاعل” 
في رأس أميرك ماثة ألف درم ? قال: قد فعلتء فقال: وا لأمبدنك ثم لأجملنك » 
أن المالة ؟ قال عندي » فيل إلى الماة من سبل ? قل : لا » قال : فأخرجني 
إلى الناس حتى أجع لك الال فلعل قلبك يرق على ! ففعل الحجاج » فخرج 
قروز فأحل الناس من ودائعه » وأعتق رققه » وتصدق ماله » م ركد إلى 
الحجاج فقال : انك الآن فاصنع ماشئت » فشّد في القصب الفارمي » ثم سل 
حتى شرح » ثم نضح بالل والح » ما تأوه حتى مات . 
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قال أبو العباس : ومفى قطري إلى كرمان ». فانصرف خالا“ إلى البصرة » 
فأقام قطري” یکرمان أسبراً » ثم جمد لقارس » وخرج خالد إلى الأهواز » 
وندب للناس وجلا » فجعاوا يطلبون الماب > فقال خالا : ذهب المبلب” محصظ 
هذا المصر » اني قد ولت آخي قال الأزارقة » فولى أخاه عد العزيز »> 
واستخلف المبلب على الأهواز في ثلثالة » ومضى عبد العزيز في ثلائين ألقاً » 
والخواريج بداراب جرد » فجعل عبد العزيز بقول في طريقه يزعم آمل الصرة 
أن هذا الأمر لايم إلا بالملب » فسيعدون . 

قال صعب بن زيد : فللا خرج عبد” العزيز عن الأهواز جاءني كردوس” 
حاجب المهلب فقال : أجب الأمير »> فجثت” إلى الهلب وهو في سطح. وعليه 
ثاب” هروية” » فقال : ياصع ! آنا ضائع » كأني أنظر إلى هزية عبد العزيز > 
وآخشى أن توافتي الأزارقة ولا جند معي » فابعث رجلا من قبلك بأتيني يخبرمم 
سابقاً به إلى » فوجبت رجلا يقال له عمران بن فلان » فقلت : اصحب عسكر 
عبد العزيز واكتب الي يخير يوم يوم » فجعلت” أوردء على الملب . 
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فاما قارهم عبد العزيز وقف وقفة” > فقال له الناس” : هذا يوم صالم > 
فنبشي أن تتراك ‏ أا الأميرك ‏ حى تطمئنة ثم نأخذ أهتنا » فقال : كلا" 
إلا الأمرث قريب” » فنزل الناس” على غير أمرء » فلم يستم” التزول” حى ورد 
عليم سعد الطلائم في خمائة فارس » كأنهم خط“ مدو“ » فتاهضهم عد 
العزيز » فواقفوه ساعة” » ثم الهزموا عنه مكدة” » فاتتعيم » فقال له الناس : 
لاتتبعبم فإنا على غير تعبة » فأبى » فلم يزل في آ نارهم حتى اقتحموا عقة" » فاقتحمما 
وراءهم » والناس” يهونه وبأبى > وكان قد جعل على بني م عبس بن طلق الصريمي” 
الملقب عبس الطدّعان » وعلى بكر بن وائل مقاتل بن مسمع القبي » وعلى شرطته رجلا 
من بتي “ضببعة بن رمعة بن نزار » قتؤلوا عن العقبة ونزل خلفهم » وكان لهم في بطن العقبة 
e‏ صاروا وراءم خرح علهم الكمين . وعطف عليهم سعد” الطلائع ؛ فترجل” 
عبس” بن طلق, فقتل » وقتل مقاتل” بن مسمع » وقتل الضبيحي صاحب” الشرطة » 
وانحاز عبد العزيز » واتبعهم الخوارج على فرسخين بقتلوهم كيف شاؤا » وكان عد 
العزيز قد خربٍ معه بآم حفص ابنت الممذر بن الجارود امرأته » فوا التاء 
يومئذ » وأخذوا أسرى لاتحصى » فقذفوم في غار بعد أن سوم وتاقاً » ثم سدوا 
عليهم بابه حتی مانوا فه . 

وقال رجل” حضر ذلك الوم : رأيت عبد العزيز وإن ثلاثين رجلا لضربونه 
بأسافهم وما “نحك في جسده . 

يقال ما أحاك فه السف »وما حك فه > وما حك" ذا الأمرث في صدري » 
وما حكى في صدري » وما احتكى في صدري » وبقالن حاك الرجل في مشته 
حك : إذا تختر . 

ونودي على الي يومئذ »> فغولي بأم حفص » فبلغ بها وجل“ سبعين ألفآ » 
وذلك الرجل من بحوس كانوا أساموا ولقوا بالخوارج » فقرصض لكل واحد ميم 
خائة , فكاد يأخذها » فشى ذلك على قطري وقال : ما بغي لرجل ملم 
أن يكون عنده سبعون ألفاً » إن هذه فتنة” » فوثب إلها أبو الديد العدية 
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فتلا » فأتي به قطرية فقال له : يا الحديد ! مم 7 فقال : يأأمير المؤمنين ! 
رأيت المؤمنين قد تزايدوا في هذه الشركة > فخشيت عليهم القتئة !! فقال 
قطري : قد أصبت وأحسنت ! فقال وجل” من الطوارج : 
فاا فتنة عظمت وجلت محمد اله سف أبي الديد 
أهاب المامون با وقالوا على قرط الموى : عل من مزيد 
فزاد أبو المديد بنصل سف وقتى الخد" فعل فتى وشيد 
قوله و أهاب » بريد” : أعلن » بقال اهت به : إذا دعوت » مثل صوكت» 
قال الشاعر : 
أهاب بأحزان القؤاد مت وماتت نفوس” للبوى وقاوب” 
وقوله « مم » حرفا استفهام » معناء : ما اير وما الأمرث » فبو دال“ 
على ذلك نوف اللو » وقي الحديث « أن رسول اله َل رأى بعد الرحن 
ابن عوف ردع خاوق فقال : مم ? فقال : زوجت ارسول الله » فقال : 
أولم ولو بثاة. »> وكان تزوج على نواة » وأصحاب” الحديث برأوونه « على نواة 
من ذهب قيمتها خمة درام ». وهذا خطأ وغلط” » العرب تقول د نواة» 
فتعني بها خمة درام » م تقول « النش؛ » لعشيرين رمآ » و « الأوقة* » 
لأربعين درهماً » فإغا هو اسم” لهذا المعنى . 
وكان العلاءُ بن مطرءف السعدي ابن عم" عمرو القنا » وكإن محب” أن 
يلقاه في تلك الروب مارزة” » فلحقه عمرو القنا وهو ميزم > فضحك مرو 
وقال متمثلا : 
E:‏ للق اني لقطة أعام لك ابن صعصعة " بن سعد 
غم صاح به : انج أبا المصدتى ! وكان عمرو القنا ”يكنى أيضآ أبا المصدى : 
وهذا البيت” الذي عثل به عرو ليزيد بن رو بن الصعق الكلابي' بقوله » 
يعني لقط ب زرارة » وكان يطليه . 
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وقوله « أعام لك » بريد : باعامر » فرخم » وإما يريدث الي“ تعماً » 
أي لكم أعجب” من تنه للقائي » فدعا بتي عامر بن صعصعة » وهم ينو صعصعة 
أبن معاوية بن يکر بن هوازن » ويقال اث عامر بن صعصعة هو ابن سعد بن 
زيد مناة بن مير »> لا اين معاوية » وأنهم نافة” في قبس ء ولذلك ملعت“ 
ينو سعد من عحاربهم مع بتي تم يوم جيه » ولذلك أنذرم كرب 
بن صفوان” . 

وهذا البوت” وضعه سدويه في باب النداء الذي معناء معنى التعجب وش“ 
به قول” الصلتان العبدي" : 

فا شاعراً لاساعر الوم مثله جرير” ولكن في كلب تواضع” 

على معنى قوله : فل درثه شاعراً . 

وكان العلا بن مطراف قد حمل معه أمرأتين له » إحداهما من بنى ضمًة- 
يقال لما آم جيل » والأخرى ينت تمه » وهي فلانة بنت” عقيل » فطلق 
الضبية وتخلص بهما جبعا يومد وحمل الضبية أوتل » قفي ذلك يقول” : 


آل كرعا إذ أقول لفتبتي إققوا فاحملوها قبل بنت عقيل 
وارليتكنعئودينضارةالأمبحت” 2 تخر على الخنين أ جيل 
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قال المْعب بن يزيد : بعثتي الهلب لتب بالخير : قصرات إلى قنطرة 
أربك على فرس اشتربته بثلانة آلاف درم » فلم اخس“ خبرآء فر تة مبجئرآ 
إلى أن أمسدت” > فلا أظلنا سمحت كلام رجحل عرفته من المهاضم » فقلت : 
ها وراءك ? فقال : الشرُ » قلت : قان عبد العزيز ؟ قال : أمامك » فللا 
كان من آخر اللبل إذا أنا برثعاء خمين فارماً معبم لواءٌ : فقلت » لواءٌ من 
هذا ؟ فقالوا : هذا لواء عبد العزيز » فتقدمت إلله » قلمت وقلت : أصلح 
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الله الأمير » لا بكبرن علك ما كان » فإنك كنت في شر“ جند وأغيثه »قال 
لي : أو كنت معنا ؟ قلت : لا » ولكن كاني شاهد” أمركة » قال : 
كأنك كنت معنا » قلت : آرساتي المهلب لته مخبرك » ثم ترکته وآقلت 
إلى المباب » فقال لي : ماوراءك ? قلت : ما بثك » قد هرم عد العزرٌ 
تفل جيشه ! فقال : ومحك ! وما بسني من هزية رجل من قريش وفل' 
جيش من المسامين ؟! قلت : قد كان ذاك > ساءك أو سرك »> فوجه رجلا 
إلى خالد مخبره » قال الرجل : فلا أشيرت” خالداً قال : كذيت ولؤامت » 
ودخل وجل“ من قرش فكذبني » وقال لي خالا“ : واه ممت أن أضربة 
عنقك » قلت : أصلم انه الأمير » إن" كنت كاذب فاقتلني » وإن كنت صادقاً 
فأعطني ”مطرآف هذا المتكلئف ! ققال خالل : لئس ما أخطرت به دمك !! 
فا برحت” حتى دخل بعص الفل . 
وقدم عبد العزيز سوق الأهواز » فآكرمه المهلب وكام » وقدم معه على 
خالد » واستخلف ابنه حبباً » وقال له جس عن الأخبار » فإن أحسست يخبر 
الأزارقة قربا منك فانصرف إلى الصرة > فلم بزل حببية مقا والأزارقة تدنو 
منه » حتى بلغوا قنطرة أريك » فانصرف إلى البصرة على نهر نيرى > فلا دخلبا 
عل خالد » فقضب عله » واستثر حب في بني هلال بن عامر بن صعصعة > 
فتزوج هناك في استاره الملالة آم عاد بن حيب . 
وقال الشاعر الد يفيل رأيه ¢ أي مخطثه : 
بعثت غلاماً من قرش فرثوقة” 2 وتترك ذا الرأي الأصل الملا 
أيى الذ؟ واختار الوفاء وأحكمت قواء وقد ساس الأموو وجريا 
وقال الخرث” بن خالد الحزومي” : 
فر“ عبد العزيز لا رأى الأ طال بالفح نزلوا قطرياً 
وړوی : 
فر عد العزير إذ راء عيسى وان داءُود نازلا قطريًاً 
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عاهد الله إن نجا مايا لحو بعدعا حخرامياً 
يسكن الل“ والصّفاح فر رف وسلعاً وظرة” مدا 
حيث لابشبد القتال ولا ي مع يما لكر" خل دوا 
قوله « إذ راء عبى » الأصل « رأى » ولكنه قب فقد”م الألف وآخر الحمزة 
کا قال کشر" : 
وکل خليل راءني فهو قائل“ من اجلك هذا هامة الوم آو غد 
والقلب” كثير في كلام العربٍ » وسن ذکر منه شا في موضعه إٽ 
شاء ا . 
وقوله و مامنايا» بريد من الاما » ولكنه حذف النون لقرب رجا من اللام » 
فكانتا كالمرفين بلتقبان على لفظ فحذف أحدهما » ومن كلام العرب أن محذفوا 
التون إذا لقت لام المعرفة ظاهرة” » فقولون في بني الحرث وبني العنير وما 
آشبه ذلك «بلحرث » و وبلعنير » و د بلېچم » كا يقولون « علماء بتو 
فلان » ففحذفون إحدى اللامين . 
وقوله « ليعودن بعدها حرما » العرب تنسب إلى ارم فبقولون « خرمي » 
و « "حرمي » على قولحم حرمةالبت وحرمة اليت » وقال النابغة الذييافي؛ : 
من قول حرسيّة_قالت وقد رحلوا 2 هل في مخف من يشتري أدما 
و« الل » ها موضع” > وأصله الطرنق في الرتمل . 
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وكتب خالد إلى عبد الملك بعذر عبد العزيز » وقال للب : ماترى عبد الملك 
صانعاً لي » قال : يعزلك » قال : أتراه قاطعاً رحمي ?2 قال نعم » أتته” 
هزية أمئة أخيك” من البتحرين” . وتاه هزية أخيك عبد العزيز من فارس . 
قال ابو العباس : فكتب عبد الملك إلى خالد : 
أما بعد » فإني كنت حدداتة لك دا في أمر المبلب » فما ملكت 
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أمرك نبذت طاعتي » واستتددت برآيك » فولت الملب الجابة »> وولت 
أخاك حرب الأزارقة » فقبح الله هذا رأيا » أتبعث” غلاا غرآ لم رن 
المروب للحرب » وتتركة سيدا لجاع ] مديّراً حازماً قد مارس الروب 
تشغل بالجاية !٠?‏ أما والله لو كافاتك على قدر ذنبك لأتاك من نكيري 
ما لا بقة لك معه + ولكن تذكرت” رمك فلتفسنى عنك ؛ وقد جعلت”* 
. عقوبتك عزلك . 1 ١‏ 

وولى يشر بن مروان وهو بالكوفة وكتب إله : 

أما بعد » فإنك آخو امير المؤمنين » يجمعك وإياه مروات بن الحم »> 
وإن خالدآ لاعتمّع له مع امير المؤمنين دون أميّة » فانظر الملب بن الي 
صفرة » فولته حرب الأزارقة » فإنه سد“ يطل“ عرب » فأمدده من آهل 
الكوفة بثانبة آلاف وجل . 

فشقة عليه ما أمره به في المجلب . وقال : وال لأقلته » فقال له مومى 
ابن نصير : ايا الأمير ! إن لالب حفاظاً وبلاء ووفاء . 

وخرج يشر بن مروان بريد البصرة » فحكتب مومى وعكرمة إلى المهلب 
أن يتلقاه لقاء لا يعرفه به > قتلقاه المملب على بغل > فسلم عله في خمار الناس » 
فا جلس بشر” بجلسه قال : ما فعل أميرى الملب ؟ قالوا : قد تلقاك ابيا 
الأمير وهو ماك . 

فم بشر” أن يولي حرب الأزارقة حمر بن عبد الله » فقال له أسماء بن 
خارجة : إنا ولاك امير المؤمنين لترى رأيك ء فقال له عكرمة بن ربعي : 
اكتب” إلى امير المؤمنين وأعلمه عة الملب »> فكتب إله يعاهه عة الممبلب وأن” 
بالصرة من غي غناءه » ووجه بالكتاب مع وقد أوفدم إله رئيسيم عد الله 
ابن حكم الجاشعي* » فلا قرأ الكتاب خلا بعبد اله بن حكي فقال : إن 
لك دنا ورآاً وحزماً » فن لقتال هؤلاء الأزارقة ? قال : الممبلب » قال : إنه 
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علل” » قال : لبست علته عانمته » قال عد الملك : اراد شر“ أن قعل 
ما فعل خالا“ . 

فكتب إلبه يعزم عليه ان يولي امملب » فوجه إله » قال الملب : أن 
علل“ ولا يكتني الاختلاف ؛ فآمر يشر يحمل الدواوين إليه فجعل يتخب » 
فاعترض يشر“ عله » فاقتطع أكثر لته » ثم عزم عليه أن لايقيم بعد ثلثة » 
وقد آخذت الخوارج الأهواز وخلقوها وراء ظبورهم وصاروا بالفرات » فخرج 
إليم المإلب حى صار إلى شبارئطاق » فاأتام شخ من بني تھے فقال : آصلح 
الله الأمير » إن سني ما ترى فہبتی لعبالي » قال : على ان تقول للأمير إذا 
خطب فحت على الاد : كف تحئنا على الجهاد وأنت تحبس” أشرافنا واهل 
النحدة منا ? ففعل الشيخ ذلك » فقال له يشر : وما أنت وذاك ? قال : 
لاثيء » وأعطى الہلب رجلا آلف درم على أن بتي بشرآ فقول له : ابيا 
الأمير أعن ا ملب بالشرطة والمقاتة » فقعل الرجل ذلك » فقال له بشير : 
ما انت وذاك ؟ قال : نصحة” تحضيرقتى للأمير والمسامين ولا اعود إلى مثلها » 
فأمته بالشرطة والمقاتة . 

وكتب شر“ إلى خلفته بالكوفة ان يعقد لعبد الرحمن بن متفر على 
مانة آلاف » من كل ربع ألفين » ويوجّه به مدداً إلى الل > فلا أنام 
الكتاب ٠بعث‏ إلى عبد الرحمن بن نف الأزادي فعقد له » واختار له من كل 
ربع ألفين » فكان على ربع اهل المدينة شير بن جرير البحلى” » وعلى رابع 
تير وهدان عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الحمداني” » وعلى و"بع_كندة ورييعة 
مد بن إسحتى بن الأشعث الكندي » وعلى تمذاحجع وأسد زآحر بن قبس 
المد'حجي؛ ء فقدموا على بشر » فخلا يعبد الرحمن بن مخنف » فقال له : قد 
عرفت رألي فبك وثقتي بك » فكن عند ظنىي » انظر هذا المزوني فخالفه في 
أمره » وأقسد عليه رآبه » فخرج عد الرحمن بن عنف وهو قول : ما اعحب 
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ماطمع مني فيه هذا الغلام ! يأمئفي ان أصغتر شنا من مشايخ أهلي وسيدآ من 
ساداتهم ؟! قلحق بالمهاب . 

فلا آحس" الأزارقة بدنوه منهم اتكشفوا عن الفرات » فاتيعبم ايلب إلى 
سوق الأهواز » فنفاهم عا » ثم تبعبم إلى رام هرمز فبزمهم منها » فدخلوا 
فارس > وايلى بيد اينه ف وقائعة هذه بلاء حا تقد م فه وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة » فلا صار القوم بقارس وحه ا المغيرة » فقال له عبد 
الرحمن بن صح : ايا الأمير ! إنه لس برآي لك قتل هذه الأ كلب » ولت 
- وا - قتتهم لعمّدنة في بيتك »> ولكن طاوهم وض 
لس هذا من الوقاء . 

قم لبت“ بوام” هرز إلا شرآ حتى أتاه موت” شر » فاضطرب الجندةٌ 
على ابن محنفر > فوجه إلى جمد بن إسحق بن الأسعث وابن زاحر. واستحلقها 
أن لاسما » غملقا له > ول يقيا » يمل الد من أهل الكوفة يتللون حتى 
اجتمعوا سوق الأهواز » وأراد أهل” البصرة الانلال” من الملب »> فخطهم 
فقال : : انم لتم كأهل الكوفة » إغا تبون عن عصرم وأموالكم 0 
فاقام مہم قوم > وتذل مهم ناس“ كتير . 

وكان خالد بن عبد الله خلفة يشر بن مروان » فوجه مولى له يُكتاب 
منه إلى من بالأهواز » محلف” فيه بال بيدا > لقن لم برجعوا إلى مرا كزهم 
وانصرفوا عصاة“ لايظفر” بأحد منم إلا قله » فجاء مولاء فجعل يقرأ الكتاب 
عليم ولا يرى في وجوم قوله » فقال : إني لأرى وجوهاً ما القبول” من آنا ! 
فقال له ابن زحرر : أا العرث ! اقرأ ما في الكتاب وانصرف إلى صاحبك » 
فإنك لاتدري مافي أتفسنا » وجعلوا يتعجلونه في قراءته » ثم قصدوا قصداً 
الكوفة » فنزلوا التّهة » وكتبوا إلى خلقة شير سئلونه أن بأذن لهم في 
الدخول » فآبى » فدخاوها بغير إذن . 


= ومع — 


ف بزل الملب” ومن معه من قوادم وان عتفر في عدد قلل » فلم نشبوا 
أن ولي الجا العراق » فدخل الكوفة قبل البصرة » وذلك قي سنة سر 
وسعين » فخطېم وتېدادم » وقد ذكرت الخطة ممتقداماً » ثم تزل فقال لوجوم 
أهلبا : ما كانت الولاة” تفعل بالعصاة ؟ فقالوا : كانت تضربة وتحبس” ء فقال 
الجا : ولكن لبس لمم عندي إلا السف > إن المسلين لو لم يغزوا المشر كين 
لغزاهم المشركون » ولو ساغت المعصة لأعلبا ما قوتل ع در ولا جي فيه 
ولاعزة دن . 

ثم جل“ لتوجه الناس » فقال : قد أجلت ثلا » وأقم با لاتخاف 
أحدث من اصحاب ابن محنف بعدها ولا من أهل التغور إلا قلت » ثم قال 
لصاحب حرسه وصاحبٍ مرطه : إذا مضت ثلاثة يام فاتخذا سوفكيا عمياً» 
فجاءمُ عير بن ضابىء البرجمية بابته . فقال : أصلح الله الأمير » إن هذا أنفع 
ا ا د وأجعبم سلاحاً » وأريطهم جأشاً » وأة 
شيخ كبير” عل“ » واستشبد جلساءه » فقال له الحجاج : اث عترك 
لرا ضحم » وإن ضعفك لين » ولکتي أكره أن يجترىء بك التاس علي » ويعد 
فأنت ابن ضابىء صاحب عمان » ار به فقتل » فاحتمل الناس » وإن أحدم 
لتبع بزاده وسلاحه » فقي ذلك قول ابن الزبير الأسدي؛ : 


أقول لعبد الله يوم لقته أرى الأمر أمْمى منص متشيّبا 

تخي" فإمًا أن" تزور ابن ضابیء يرآ وما أن يور الما 

ها خطءًنا خسف نجاؤك منها ‏ ركوبك حولآ من الثلج أشييا 

فا إن أرى الحجاج بغمد سه يد الدهرحتى يترك الطفل أسْييا 

فأضحى ولوكانت خر اسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقريا 
وهرب سوتار بن اضرب السعدي من المجاج وقال : 

أقاتلي المحاج إن لم زر“ له دراب وأترك” عند هند فؤاديا 


وقد عرت هذه الأسات 
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وخرج الناس عن الكوفة » وأتى الجا اللصرة » فكان علهم آم إطاحا » 
وقد كان أتاهم خبره بالكوفة » فتحّمل الناس قبل قدومه » فاتاه رجل” من بى 
تشكر » وكان شنا كير أعور » وكان يحعل على عبن" العوراء صوفة”» 
فكان يلقب ذا الكرسفة > فقال : أصلح الله الأمير إن" بي فتقا » وقد عنرفي 
شر ” » وقد رددت العطاء . فقال : إنك عندي لصادق” » ثم أمر به فضربت” 
عنقه » فقي ذلك بقول كعب” الأشقري أو الفرزدق : 

لقد ضرب الماح بالمصر ضربة” تقرقر منها بطن کل عريف 

ويروى عن الي ميرة قال : إنا لتغدى معه يوماً إذ جاء رجحل عن بي 
سلم برحل بقوده » فقال : أصلح اوه الأمير » إن” هذا عاص » فقال :2 
الرجل : أنشدك اه أيها الأمير في دمي » فوالله ماقضت ديرتا قط » ولا 
شهدت عسكراً » وإفي طائك” أخذت من تحت الف » فقال : اضربوا عنقه > 
فلا أحس ا وهر اد » فأمسكنا عن الطعام » فأقبلعلينا 
ا لماج فقال : مالي أرا £ صقرت ایدیم واصقرت وجوه وحد نظ رع من قتل 
وجل واحد ؟! إن العاصي يجمع خلالاً : مخل عر كزه » ويعصي أميره » وبغر“ 
المسامين من نفسه وهو أجير” لمم » وإغا بأخذ الأجرة لما يعمل » والوالي مخير 
فه إن شاء قتل وان شاء عفا , 

ثم كتب المحاج الى المبلب : أمًا بعد » فإن شرا رجه الله استكره نفسه 
علك » وأراك غتاء عنك » وأنا أريك حاجتي اليك فأرفي الجد في قنال 
عدوك » ومن خفته على المعصة من قبلك فاقته » فإفِي قاتل” من قبي ومن كان 
عندي من ولي" من هرب عنك فأعامني مكانه » فإقي أرى أن آخذ الول بالولي' » 
والسمي” بالمي” . 

فكتب اله البلب : ليس قلي الا مطح“ » وان الناس إذا خافوا العقوية 
كبروا القآنب » وإذا أمنوا و صغروا الذنب » وإذا يئسوا من العفو 


أكفرهم ذلك » فبب لي هؤلاء الذين متم عصاة” » فلغا هم. فرسان” أبطال” » 
أرجو أن بقتل أيه 3 العدو وتادم على ذه 2 
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فلا رأى المجلب كثرة الناس عليه قال : الوم قوتل هذا العدو . ولا رآى 
ذلك قطري قال : انمضوا بنا نريد السّردان فنتحصن” فها » فقال عبدة بن 
هلال : أو تأي سابور » وخرج الجلب في آثارم » فاتى أرجان » وخاف 
أن يكونوا قد تحصوا بالسّردان » ولمست مدينة » ولكن' جال“ محدقة” 
منيعة” » فلم يصب" بها أحداً » فخرج نحوم فعسكر بكازرون » واستعدوا 
لتتاله » وخندق على نقسه » ثم وجه إلى عبد الرحمن بن حتف : خندق" على 
نفك » فوحه إليه ادها سوه انر إلله ايلب : إفي لا آمن علك 
السات » فقال اينه جعفر” : فاك أهون علنا من ضرطة حل ! فاقل المللب 
على ابنه المغيرة فقال : لم يصبوا الرأي ولم يأخذوا بالوثىقة » فلما أصبح القوم 
غادوه المرب » فبعث إلى محنفت ستمده » فأمده بجاعة > وجعل علهم اينه 
جعفراً » فجاؤا وعلهم أقبية” بض" جد » فقاتلوا يومئذ حتى عرف مكانهم » 
وحارمم المجلب وأبى بنوه يومئذ كبلاء الكوفيين أو أسْد » ثم نظر إلى رئيس 
منهم نقال له صالح بن مخراق » وهو يتخب قوماً من جلة العسكر » حتى 
بلغرا أربعائة » فقال لابنه المغيرة : ما بعد هؤلاء إلا لمات » وانكشف 
الخوارج والأمر لبلب علهم » وقد كثر و فهم القتل والجراح 
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وقد كان المجاج في كل يوم بتفقد العصاة ويوجه الرجال » فكان تحيسهم 
نارآ » ويفتح البس للا » فنسل الناس إلى تاحة المبلب » وكأن الحجاج 
لايعم » فإذا رأى اسراعبم تل : 

إن لا لالقاً عشتزرا إذا ونين ونّة” تغشمرا 
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العثنزر « الصّلب » و « التغشمر » ركوب الرأس » و « المتغشمر » 
الاد على ما خلت . 

وكتب إلى المبلب من قبل الوقعة : أما بعد »> فإنه بلغني أنك أقبلت على 
جباية الحراج » وتركت قال العدو" » وإفي ولتك وأا أرى مكان عبد الث بن 
حكير الجاشعي وعباد بن حصن اللبطي » واخترتك وأنت من آهل مان » ثم 
رجل” من الأزد » فالقهم يوم كذا في مكان كذا ء والا أشرعت الك 
صدار” الرمح !! 

فثاور بنه فقالوا : انه أمير” » فلا تغلظ عله في الواب . 

فكتب اله الب : ورد علي كتابك ترعم أفي أقلت على جباية الخراج 
وتركت قتال العدو" » ومن عجز عن جبابة الراج فهو عن قال العدو“ أعجز » 
وزعت أنك ولتي وأنت ری مکان عد اله بن حكم ا جاشعي وعاد بن 
حصين الحخطي » ولو ولتها لكانا مستحقين لذلك في فضلها وغنائها وبطشها » 
واخترتني وأا رحل” من الأزد » ولعمري ان" شرآ من الأزد لقبية” تنازعها 
ثلاث قباثل » لم تستقر في واحدة منهن » وزجمت أفي ان / القهم فييوم كذا في مكان كذا 
اشرعت الى صدر الرمح » فلو فعلت لقلبت الك ظبر الجن » والسلام . 

ثم كانت الوقعة . فلما انصرف الخوارج قال الملب لاشه الغيرة : إفي 
أخاف* الات على بني تمر ء فاهض إلهم فكن فيم » اتام المغيرة » فقال له 
الحريش بن هلال : با آبا حاتم ! أمخاف الأمير أن بؤتى من احيتا ? قل له 
غليبت آمناً فإنمًا كافوه ما قبلا إن شاء الله . فللا انتصف اليل » وقد رجع 
امغيرة إلى أببه » سرى صالح بن راق في القوم الذين عدم إلى ناحية بني تيم » 
ومعه عسدة بن هلال وهو يقول : 

إن لماك للشراة تارها ومانم” من آتاها دارها 
وغاسل” بالطنعن عنها عارها 


فوجد بتي تيم أيقاظ ] متحارسين » فخرج إليم الحرش بن هلال > 

وهو يقول : 
لقد وجدتم وُقرآ أتجادا لا كثشفا ملا ولا أوغادا 
هيات لا تلفرتتا رقكادا لابل إذا صح با آسادا 

ثم حمل على القوم فرجعوا عنه » فاتبعهم وصاح بهم : إلى أين با كلاب 
النار ? فقالوا : إا أعدتت التار لك ولأصحابك . فقال الحريش : كل 
ملوك لي حر“ إن لم تدخاوا النار إن" دخلبها محومي” فيا بين مفوان وخراسان . 

قوله « وجدتم وقراً » : جمع وثقور . و و« التجدء خد اللد » وهو 
المدقتظ الذي لا كل عنده ولا فتور. و « الامّل » فيه قولان ؛ قالوا : 
الذي لا ستقرء على الدابة » وقالوا : هو الذي لا سف معه . و «الأكشّف» 
الذي لا ”تراس معه. و « الحم الذي لا رمح معه . و «الخاسر » الذي لا درع 
عله . و و الأعزل » الذي لا يتقوام على ظبر الدابة . و « الوغد » الضعيف ‏ 

ثم قال بعضهم لعض : نأفي عكر ابن حتف فإنه لاخندق علهم » وقد 
تعب فرسانهم الوم مع المجلب » وقد زجموا آنا أهون علهم من ضرطة جمل, > 
فاتوم > فلم بشعر ابن” حتف وأصحابه بهم إلا وقد خالطوم في عكرم > 
وكان ابن مخنف شريفاً » بقول رجل” من غامد لرجل بعاتبه وخرب بان 
عنف الل : 

تروح وتغدو کل“ يوم معظماً كأنك فنا حتف" وان عنف 

فترجل عبد الرحمن بن مخنف فجالدهم فقتل » وقتل معه سبعون من القراء » 
فهم تفر“ من أصحاب علي" بن أي طالب صلوات الله عليه » وثفرة من أصحاب 
ابن مسعود > وبلغ الخير المجلب- » وجعفر بن عبد الرحمن بن حتف عند المهلب > 
فجاءهم مغبثاً » فقاتلهم حتى ارتثة وصرع » ووجه الملب إلهم ابنه حا فكشقهم » 
ثم جاء الب حتى على على أبن مخنف وأصحابه رحميم الله » وصار جنده 


fo 


في جند الملب » قضميم إلى اينه حبيب » فعيرم البصريرن » فقال وجل حفر 
ابن عبد الرحمن : 

ترركت أصحاينا تدمى حورم وجثت تسعى إلينا خضفة الل 

و » بريد ضرطة ابقل »© يقال خضف البعير » وأنشدني 
الركباشي” لأعرابي بيذم رجلا اتخذ وليمة” : 

إنا وجدنا حلفا بيتس الخلفة أغلئى عتا باه ثم حلف 

لا بدخل البواب” إلا من عرف" عبد إذا ماظء بلجل ضف" 

يقال , فم بحمك » إذا حه في تعر وتك ء وفي القرآن : ( ما إن 
مفاتحث لتنوء بالعصة أولي القوة ) والمعنى أن العصبة تنوء بالمفاتبيح » وقد مضى 
تقسير هذا »> وتقول العرب ه حبج الرجل وحبق وخضف وردم » كل ذلك 
إذا ضرط . 

فلامهم المجلب » وقال : بئما قلتم » والله ما فروا ولا جبنوا » ولكتهم 
خالفوا أميرهم » أفلاتذكرون قرار يوم دولاب » وفرارم بيدارس عن عثان » 
وفرارم عتي ؟! 

بذ مذ لمن 

ووحنه الم ا” البراء بن قبعة إلى المجلب يته في مناجزة القوم » 
وكتب إلله انك لتحب بقاءهم لتا كل بم . فقال المهلب لأصحايه : حر كوم » 
فهر فرسان” من أصحابه إلهم » فغرج إلهم من الحوارج جع » فاقتلوا إلى 
اللل » 1 4 الحوارج : ويلكم أما لون ? فقالوا : : لا » حتى تَلنُوا » 
قالوا : فن أنتم ? قالوا : تيت » قالت الموارج : وتحن بنو تم » قاما أمسوا 
افترقوا » ا الغد خرج عشرة* من أصحاب اللب وخرج الهم عشرة 

من الخوارسٍ » فاحتفر كل واحد مم حفيرة” وأثبت قدمه فيا »فكلا قل 
رجز” جاء وحل” من أصحابه فاجتره” ووقف مكانه »> حتى أعتموا » فقال لهم 
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الخوارية : ارجعوا » فقالوا : بل ارجعوا أنتم » فقالوا : ولگ ! من أنتم ؟ 
فقالوا : مم » قالوا : ونحن مم » فرجع اليراء” بن قبصة إلى المجاج > فقال 
له : مه ? قال : رأيت قوماً لا بعين” علهم إلا الله 
واكتب إلبه اهلب : إفي منتظر” بهم إحدى ثلاث : موت تريم” »أو جوع 
فرت » أو اختلاف” من أهوامهم . 
وكان الملب لا يتكل في الراسة على أحد » كان تولى ذلك ينقه » 
وستعان بولده ومن محل محلهم في الثقة عنده . 
وقال أبو حرم العبدي خو الملب : 
عدمتك” ياميلب من أمير أما تندى ينك لفقير 
بدولاب أضعت دماء قوم وطرت على مواسكة درور 
فقال الملب” ويحك ! وال اني لأقع بفي وولدي » قال : جعلتي الل" 
فداء الأمير » فذاك الذي نكره منك » ما كسا حب الموت »قال ومحك ! وهل 
عنه حبص ? قال : لا » ولكنا نكره التعجل » وأنت تقدم عله إقداماً » 
قال المبلب : أما معت قول هيرة الكلحبة اليربوعي : 


فقلت لكأسر ألما انا نزلناالكثب منزرودلتفزعاة 

قال : بلى واه قد ممعته »> ولكن فولىي أحب الي منه »> وهو : 
فما وقفتم غدوة” وعدوم الى مپجتي ولت أعداءعظبري 
وطرت ول أحفل” مقالة عاجز يسافي المنايا بالرثديتية السمرر 


فقال له المبلبٌ : بنس حشو الكتببة وال أنت ! فإن شتت أذنت لك 
فانصرفت الى أهلك + فقال : بل أقم” معك أا الأمير م فوهب له الم 
وأعطاه » فقال عدحه : 
يدى حتماً عله أبو سعيد جلاد القوم في أولى افير 
اذا ادى التشراة” أبا سعيد مثى في رفل *محكة القير 
« الرافل » الفكيل . 
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وقال المبلب” : ما يسرفي أن في عسكري آلف سجاعر بدل بيس بن ”صهب > 
فقال له : ہا الأميرث ! بيس” لس يشجاع »> فقول : أجل' » ولكنه سديد 
الراي ك العقل » وذو الرأي حذر” سؤول” » فاا آمن” أن غفل » فلو كان 
مكانه آلف سُداع قلت انهم ينشامون حتى يحتاج الهم 

ومطرت السما للة” مطراً سُديداً وهم سابور »> وبين الب وبين الشراة 
عقبة” » فقال امب : من يكفنا هذه الحقة الذلة ؟ قلم يقم أحدة ء فلس 
الب سلاحه وقام إلى العقبة واتبعه ابنه المغيرة” . فقال رجل” من أصحابه 
يقال له عبد اث : دعانا الأمير” إلى خبط العقبة » والمظ في ذلك لناء فلم نطعه» 
فليس سلاحه واتّعه جاعة” من آهل العتكر فصاروا اله » فاذا اماب والمغيرة 
لانلك لما »> فقالوا : اتصرف أا الأمير فنحن تكفك إن اء ال » فاماأ 
أصبحوا إذا بالتشراة على العقبة » فخرج اليم غلام من أهل عان على فرس » فجعل 
حمل وفرمة 6 وتلقاه مدرك بن الملب في حاعة معه حتى ردثم . 

فلما كان يوم * الجر والمبلب على الخبر مخطب الناس” إذا الشراة قد تأليوا » 
امي : سبحان الله ! أفي مثل هذا اليوم E‏ اكفنيم » فخرج 

بم المخيرة بن الماب E‏ سعد بن لنحد القثردومي” -» وکات سعد سحاعاً 

عدت و ا وكان الملب إذا ظن” برجل أن" افيه قن ا قال 

: لو كنت سعد بن نحد القرذومي ماعدا - وقردوس * من الأزد. - فخرج 
0 المغيرة » وتبع المغيرة حاعة” من فرسان اللمبلب » فالتقوا » وأمام الخوارج 
غلام“ جامع السلاح > مديد القامة » كريه الوجه » مديد الخملة » صحيح الفروسة» 
قأقل تحمل على الناس وهو يقول : 

نحن صبحنا كم" غداة التحر بالل أمثال الوشيج تحري 

فخرج إليه سعد بن تجد القردوسي من الأزد » ثم محاولا ساعة” » قطعته سعد 
فقتل » والتقى التاس › قصرع يومد المغيرة » فحامى عله سعد ن جد وذسان 
اللختاني وجاعة” من القرسان حتى ركب » واتكشف الناس عند سقطلا ة 
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المغيرة » حتى صاروا إلى آبه المبلب » فقالوا : قتل المغيرة » ثم أناه ذييان 
التختافي » فأغيره بلامته > فأعتى كل ملوك كان محضرته . 
XK‏ كن ليخ 

ووه اللجاج الجرةاح بن عبد الله إلى المبلب يستبطئه في مناجزة القوم > 
وکت اله : أما بعد » قإنك حجنت" الخراج بالعال » وتحصتت بالتادق » 
وطاولت” القوم 6 وأنت آعز نارآ 0 وأكثر عدداً »> وما أظن بك مع هنا 
معصة” ولا جنا » ولكنك اتخذت أ كلا » وكان بقاؤم أسر عليك من اهم » 
فناجزم وإلا آنکرتتی » والسلام . 

فقال الملب للجرتاح : يا أبا علقبة ! واه مات ركت حة” إلا احتتبا» ولا 
مكيدة” إلا أحملتها » وما العجب من إبطاء النصر وتراخي الظفر » ولحكن" 
العجب أن يكون الرأي لن يلكه دون من يبصره !! ثم ناهضهم ثلاثة أيام » 
يغاد هم القتال » ولا بزالون كذلك إلى العصر »> ويتصرف أصحابه ويهم قرح” » 
وبالحوارج قرح وقتل” » فقال له ال جراج : قد أعذرت . 

فكتب الملب” إلى الحجاج : أنافي كايك تستبطثتي في لقاء القوم » على 
أنك لاتظن بي معصية” ولا جا » وقد عاتيتنى معاتبة الجبان » وأوعدتني وعد العاصي» 
فاسثل الجراح » واللام . ١ ١ ١‏ 

فقال المجاج لاجراح : کف رمت أهاك ؟ قال واه مارأيت آہا الأمير 
مثله قط ولا ظنتت أن أحدآ سقى على مثل ماهو عليه » ولقد دت أصحايه 
2 ثلاثة" يغدون إلى المرب ثم بتصرفون عا وهم با بتطاعنون بالرماح وتجالدون 
بالسيوف ويتخابطون بالعمّد » ثم يروحون کان لم يصنعوا شيثاً » رآواح قرم 
تلك ٠عادتهم‏ وتجارتهم . فقال له الححاج + لد ما مدحته أنا عقة ! قال : 
الحق أوى . 
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وكانت و كب الناس قدي من الخشب » فكان الرجل يخرب ركابه فينقطع » 
فإذا أراد الضرب أو الطعن لم نكن له معتمد” » فأمر المجلب فضربتر اركب 
من المديد , وهو أول من أمر بطعہا »> ففي ذلك يقول عمرات ين 
عصام العتزي : 1 

ضريوا الدرام في إمارتيم وضريت” للحدثان والراب 
حلقآ ترى مها مرافقهم كتاكب الال الراب 
تن xk x‏ 


وكتب الجا إلى عاب بن ورقاء الرتباحي » من بني رباح بن بربوع بن 
حنظلة » وهو وال أصبان : بأمره بالمسير إلى الملّب وأن لم اله جند عد 
الرحمن بن حتف » فكل بلد تدخلانه من فتوم آهل البصرة فاممبلب أمير الماعة 
فه » وأنت على أهل الكوفة » فإذا دخلتر بادآ فته لأهل الكوفه قات أمير 
الجاعة فيه » وابلب على أهل البصرة . 

نقدم عاب“ في إحدى *حاديين من سنة ست وسبعين على الجلب »© وهو 
سابور » وهي من فتوح آهل البصرة فكان اهلب أمير الناس » وعتابة على 
أصحاب اين عمف 6 واطوارج ف أيدهم کر مان 4 وم بإزاء المہلب بقارس 

فوجه الحجاج إلى الملتب رجلين متحثانه مناجزة القوم » أحدهما يقال له 
زاد بن عد الرحمن › من مني عامر بن صعصعة » والآخر من آل أبي عقل 
جد الحجاج 3 فقم زاداً إلى اينه حب » وم الثقفي إلى يزيد انه » وقال 
لما : خذا يزيد وحبياً بالمناحزة » فغادوا الوارے فاقتلوا أشد قتال » فقكل 
زياد بن عد الرحمن » وفقد الثقفي » ثم باكروم في الوم الثاني وقد وحد اللقفي 
فدعا به الملب ودعا بالغداء » فجعل الل بقع قرا منهم » والثقفي بعجب من 
أمر اليب » فقال الملتان العدي : 

ألا يا اصبحائي قل عوى العوائق وقبل اختراط القوم مثل العقائق 

٠١ - الكامل‎ 0 


غداة حبب” في الحديد بقودنا تخوض الماا في ظلال الخوافق 

أحروتن” إذا ما الحرب طار شرارها وهاج عجاج المرب في الوارق 

من ملغ الحجاج أرث> أميته زادآ أطاحته رمالح الأزارق 

قوله ه وقل اختراط القوم مثل العقائى » يعني السوف و « العقائق » 
جمع عققة » يقال سيف كأنه عققة برق » أي كأنه لمعة برق » ويقال انعقة 
البيرق اذا تسم »> وللعقبقة مواضع »> يقال فلان” بعققة الصي » أي بالشعر 
الذي ولد به لم محلقه » ويقال عققت الشيء أي قطعته » ومن ذا فلات يعق 
أبويه »> وكذا عققت عن الصي » اذا فذحت عنه » وقال أعرابية : 

ألم تعامي بادا تلجاء آي إذا أحجديت" أو كان خصاً حتاءها 


بلا“ با عى الشاب ممتي وأول أرض مس جلدي ثراها 


فلم بزل عتا بن ورقاء مع المهلّب ثانية أشهر » حتى ظهر ييب“ » 
فكتب المجاج إلى عتاب بأمره بالمصير إليه لوجثه إلى شيب » وكتب إلى 
المبلب بأمره بأن برق الجند » فرزق الهلب” أهل الصزة » وأبى أن برزقة 
أهل الكوفة » فقال له عتابة : ماأنا ببارح حى ترزق آهل الكوفة » فأبى »> 
فحرت بنها غلظة” » فقال عتاب” : قد كان بلغتي أنك جاع“ فرأيتك جانا » 
وكان بلغتي نك جواد” فرأيتك خلا »> فقال له اهلب : يا اين الأخناء ! فقال 
له عاب : لكك معم مخول” !! فغضبت بكر بن وائل لمهلب الحلف »> 
ووب ان نعم بن هيرة بن أبي مصقلة على عاب فشتمه » وقد كان المهاب 
كارا للحلف ء فنا رأى تصرة يكر بن وائل له سرك الحلف واغتبط به » 
ولم بزل بز كلّده » فغضبت تم البصرة لعتاب » وغضبت أزدٌ الكوفة لمهلب . 

قال أبو العاس : تحالف الأزاد” وربيعة”* بعد الإسلام » وادعوا أن ذلك 
كان قدي في الجاهلية » لقول الني عله اللام : « لاحلف في الإسلام > وكل” 
حلف في اطاهلة فلن بيده الإسلام إلا شدكة” » . والخلف” العهد والمحة » 
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والمليف” الصاحب” . ولا نهى رسول الله مَل عن الملف في الإسلام ثلا بُعين 
مسل“ على مسل » فأمًا ما مضى فقد ثبت به حرمة” لابزيدثها الإسلام إلا شدة” . 

فلا رأى ذلك المغيرة” بن للب مشى بين أبه وبين عاب » فقال 
لعابي : ياأنا ورقاء ! إن الأمير سير لك إلى كل ماتحبة » وسال أباه أن 
زق آهل الكوفة » فأجابه » فصاح الأمر » فكانت تم قاطبة” وعتاب بن 
ورقاء حمدون المغيرة بن الملب » وقال عاب : إفي لأعرف” فضل على أيه > 
وقال رحل” من الأزد من بني إناد بن سود : 


ألا أيلغ بتي ورقاء عتا فلولا آنا كنا غضابا 
على الشيخ الملب إِذ" حفانا لاقت خلج متا خرابا 


وكان المهلّب يقول” لبنه : لاتدؤم بقتال حتى بدو فيبغوا e‏ » قمر 
إذا بغوا “تصرتم عليم . 

فشخص عتاب بن ورقاء إلى الحجاج في سنة سبع وسبعين » فوجهه الى 
شيب » فته شيب »> وأقام الاب على حريهم » فلا انقضى من مقامه مانية 
عشر سرا اختلفوا . 

وكان سب اختلافهم أن رجلا حدادآ من الأزارقة كان يعمل إنصالاً 
مسمومة » فيرمى ها أصحاب الملب > قرفم ذلك إلى البلب فقال : أا 
أكقنكمره إن شاء اه » فوسّه رجلا من أصحابه يكتاب وألف درم إلى 
عكر قطري” فقال : ألق هذا الكتاب في عسكر قطري واحذر' على نقسك » 
وكان الداد” بقال له أيزى » فضى الرسول” » وكان في الكتاب : أما بعد » 
فإن نصالك قد وصلت إلي » وقد وجبت” إلك بالف درم » فاقبضها وزدظة من 
هذه التصال . فوقع الكتاب” والدراهم إلى قطري » فدعا بأيزى » فقال : ماهذا 
الكتابة ? قال : لا أدري » قال : فبذه الدراهم ? قال : ما أعل* علبا » 
قار به فقتل » فا عبد ريه المغير مولى بتي قبس بن ثعلبة فقال له : أقتلت 
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رجلا على غير ثقة ولا تن ؟! فقال له : ماحال” هذه الدراهم ؟ قال : يجوز 
أن يكون أمرثها كذياً ويجوز أن کون حقاً » فقال له قطرية : تل دجل, 
فی صلاح الناس غير منكر » وللإمام أن ك ما رآه صلاحاً » ولس لارعة أن 
تعترض عله » فحكثر .له عد ريه في جماعة معه » ولم يقارقره . 

قبلغ ذلك الهلب قدسة إلبه وجلا نصرانآ ء فقال له : إذا رآيت قطرياً 
فاسحد له > فإذا نماك فقل : إغا سحدتة لك » ففعل النصراني“ » فقال له قطري : 
إها السحود له ء فقال : ماسحدت إلا لك , فقال له رجحل من الثوارج : قد 
عدك من دون الله » وتلا : ( نه وما عدون من دون اله حصب جهنم » 
أن ها واردون ) فقال قطري” : إن هؤلاء النصارى قد عدوا عسى ابن رع 
فا ضر ذلك عى ْنا » فقام رجل من الخوارج إلى التصرالي فقتله »> فأتكر 
ذلك عليه وقال : أقتلت ذماً ?! فاختلفت الكلمة فلغ ذلك الملب » فوجّه 
الهم رجلا بهم عن شيء تقدتم به اله » فأتاهم الرجل ققال : أرأتم رجلين 
خرحا مباجرين ا > فات أحداهما في الطريق وبلغ الآخر' فامتحنتموه فلم 
محر الحنة » ماتقولون فها ? فقال بعضهم : أما المت” فؤمن” من أهل اطنة » 
وأما الآخر” الذي لم يحز الحنة فكافر” حتى يجيزها » وقال قوم آخرون : بل ها 
كافران حتى محيزا الحنة » فكثر الاختلاف” . 

فخرج قطري إلى حدود إصطخر » فأقام شهرآ والقوم في اختلافهم » ثم 
أقل » فقال مم صالح بن مخراق : باقوم ! إن قد أقررتم أعين عدو ج 
وأطعتموم فم > لما ظير من اختلافتم » فعودوا إلى سلامة القاوب 
واجتاع الكامة . 

وخرج عبرو القنا فنادى : باآيا المحلون : هل ل في الطراد فقد طال 
العبد به ؟ ثم قال : 

ألم تر آنا مذ ثلاثون لة قريب وأعداءٌ الكتاب على خف 
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فتهايج القوم” وأسرع يعضهم إلى بعض » قأيلى يومئد المغيرة” بن المهاب > 
وصار في وسط الأزارقة » فجعلت الراماح تحطنّه” وترفعه » واعتورت ا 
السّوف” » وعلية ماعل" حد_ديد » فوضع بده على رأسه »> فحعلت السوف 
لاتعمل” فنه سنا » واستنقده فرسان” من الأزد بعد أن صرع » وكارت الذي 
صرعه” عبيدة بن هلال » وهو يقول : 

آنا ابن خير قومه هلال شخ على دين ألي بلال 
وذاك دبني آخر اللاي 

فقال رجل” لمغيرة : كثنا نعجب” كف تصرع » والآن نعجب”* كف 
تنجو !! 

وقال الهاب لنه : إن سرح لغار » ولست” آمنهم عله > أف و كلتم به 
أحداً ؟ قالوا : لاء 5 تتم الكلام حتى أتاه آترفقال : إن صالم بن مخراق 
قد أغار على السّرحٍ » فثتق ذلك على المهلب » وقال : كل* أب لا أله يتفي 
فهو ضائع” » وتذسّر علهم » فقال له يشر بن المغيرة : أرح تفسك » فإن كنت 
إما تريد” ملك فوالله لا بعدل أحدنا شع نعلك » فقال : خذوا علهم الطريق » فثار 
بشي بن المغيرة ومدرك” والمفضل ابنا المهلب > فسبق شير إلى الطريق » فإذا 
رجل” أسو” من ا دشل السرح » أي يطرثده » وهو يقول : 

نحن تمعنام يشل يشل" السرح وقد تكأنا القرح بعد القرح 
« الشرة الد وبقال م نكأت القراحة » مهموز” » و « نكت 
العدوة » غير مهموز من النكبة » و « نكأت القرحة تك » قال ابن 
0 8 
ولا أراها تال ظالمة” *تحدث لي قراحة” وتتكؤها 

ولقه المقضل ومدرك” » فصاحا يرجل من طبىء : كفنا الأسود » فاعتوره 
الطائية وشر” بن المغيرة فقتلاه » وأسرا رجلا من الأزارقة » فقال له الهلب : 
من الرحل ? قال : رحل” من عمدلن » قال : إنك لشن همدان » وخلى سبك . 
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قال : وكان عباش” الكندية شحاعا بئسا . فأبلى يومئذ »ثم مات على 
فراسّه بعد ذلك ٠.‏ فقال الهلب : لا ولت نفس الان بعد عبار 3 

وقال المهلب : مارأيت كهؤلاء كلا بنقص مهم يزيد فيم . 

ووجه الحجاج إلى المهلب رجلين » أحدها من كلب » والآخر من سلم » 
بتحثانه بالقتال » فقال الهلب متمثلا : 

ومستعجب مما بړی من أناتنا ولو زبتته المرب لم رمرم 

الشعر لأو'س بن ححر 75 

وقوله « زبنته » يقول : دفعته . و« لم يترمرم » أي لم بتحرك » بقال : 
قل له كذا وكذا ها ترمرم . 

وقال ليزيد : حر" كهم » فحرةكهم فتباجوا »> وذلك في قرية من قرى 
إصطخر » فحمل رجل من الموارج على رجل من أصحاب المهاب فطعته » فشك 
فغذه بالسَّرجَ » فقال المهلب للسّمي والكلي : كف نقاتل قوماً هذا طعنهم ؟ 

وحمل يزيد علهم وقد جاء الرقاد » وهو من فرسات المهلب وهو أحد بني 
مالك بت ربعة ¢ على قرس له أدهم > وبه لغ" وعشرون حراحة” ¢ وقد وضع 
علها القطن ‏ فاما حمل يزيد ولى المع وحماهم فارسان »> فقال يزيد لقدى الخشني 
موللى العتتك : من لهذين ? قال : آنا » فحمل علها » فعطف عله أحدهما » 
قطعته قس” الخشق قصرعه » وحمل عله الآخر فعانقه » قسقطا عا إلى الأرض » 
فصاح قبس“ الحثني » اقاوا جيعا » فحملت خيل هؤلاء وخيل هؤلاء » فحجزوا 
بنها » فإذا معانقه امرأة” ! فقام قس” متحا » فقال له يزيد : أمّا آنت 
فبارزجا على أنا رجحل » فقال : أرأيت لو قلت آما كان يقال قثّلته امرأة”؟! 

وأبلى يومد ابن النجب السدومي > فقال له غلا له يقال له خلاج” : والله 
لوددنا آنا فضضنا عسكرحم حى آصير إلى مستقركهم فأستلب ما هناك جاريتين » 


مهو — 


فقال له مولاه : و كيف تنيت اثتتين ? قال : لأعطك إحداها وآخذ الأخرى ! 
فقال ابن المتجب : 

أخلاج إنك لن تعاتق طف شرقاً با الجادي كلتتمثال 

حتى تلاقي في الكتبة معاماً جمرو القنا وعبدة بن هلال 

وترى المقحطر في الكتة مقدمآ في عصة قطوا مع الضلالٍ 

أو أن بعك الهلب غزوة” 2 وترى جالا قد دنت لال 

ok XK‏ اد 

قوله « طف » يقول ناهمة” » وإذا كسرت الطاء فقلت و طفة” » فهي 
الصغيرة . و «الادي » الزعفران . « الكتبة » اليش » ولإغا سمي اليش 
كتة” لا نضام آهل بعضهم إلى بعض » ودا سمي الكتاب » ومنه قولحم 
كتبّت“” البغلة والنافة إذا خرزت ذلك الموضع منها وكتيّت” القربة . و«المعل » 
الذي قد دُهر نفه نعلامة' > إها بعامة صيع > وإما بمشبرة » وإما يغير 
ذلك . وكان رة بن عبد المطلب وضوان” اه عليه ”معلما يوم يدر بريثة نعامةر 
ف صدره » وكان أيو دحانة » وهو سماك” بن خرشة الأنصاري* © يوم أحد لما 
قال رسول الله عل ومن بأخذ سفي هذا بحقله ? قالوا : وما حقه بارسول 
اله ? قال : أن شرب به فى العدو” حتى يتحنى » فقال أبر ذحانة : أنا » 
فدفعه اله » فليس مشهئرة فأعلم بها » وكان قوم يعلمون ا بارا منه أنه إذا 
لبس تلك المشبرة لم بق في نفه غابة” » ففعل » وخرج يشي بين الصفين » 
خقال رسول أنه یل : انها لمشة” يبغضها انهه عر" وجل الا في مثل هذا الموضع » . 
ويروى « أن رسول ا يِل مع علا صلوات الله عليه بقول لفاطمة ورمى الها 
بسفه فقال : هاك مدآ فاغسلى عنه الدم » فقال رسول الله يلت : ل كنت 
صدقت القتال الوم أقد مدق معك سمال بن خراشة” وسل بن حفر 
والحرث بن الصّمّة » وفي بعض الحديث « وقي بن الريع » وكل هؤلاء 
من الأنصار . 

Xk x* 
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عاد الحديث إلى ذكر الموارج 

وحمرو القنا من بتي سعد بن زيد مناة بن جم » وعبيدة* بن هلال من بي 
يشكثر- بن بكر بن وائل » والذي طعن صاحب الملب في فغذه فشكها مع 
السرج_ من بتي كم » قال : ولا أدري أعرو” هو أم غيرئه » والمقعطر” من 
عد القدس 

وقوله و قطوا» أي جاروا » يقال قط يقسط فمو قاسط” » إذا جار » 
قال اه“ جل ثناؤه : ( وأمًا القاسطون فكاتوا لبم حطاً ) . ويقال أقسط 
“قط فهو مقط » اذا عدل »قال اله تعالى : ( إناث تحب الملأسطين ) . 

وكان يدر بن المتذيل جاع » وكان لمانة” » فكان اذا أحس” بالوارج 
نادتى' : باخيْل الله اركي ! وله يقول القائل : 


واذا طت الى الملب حاحة عرضت توايع دونه وعد 
العد كردوس” وعد“ مثله ١‏ وعلاج باب الأحمرن شديد 


د کر دوس رجل” من الأزد. »> وكان حاجب المهلب . وقوله « 0 
بابر الأجرت ذب ارت اقل الت ارا اوقلا مره تفير ذا . وقوله 
«ترابع » أراد به الرحال » فجاز في الشعر » واا رده الى أصله ا 
وما كان من النعوت على « فاعل » فجمعه « فاعلون » إلا لبن" جمع 
« فاعلة » التي هي نعت” » وقد قلنا في جذا ولم قالوا « فوارس » و « هالك” 
في الموالك » . 

وكان بشر بن المغيرة آيلى يومئذ بلاء حسناً ”عرف مكانه فه » وكانت بینه 
وبين بني الٻلپ جقوة” » فقال هم : ابي عم ! افي قد قصرت عن شكاة 
العاتب » وجاوزت شكة المتعتب »> حى كاني لا موصول” ولا عروم » 
فاجعلوا لي فرجة” أعش” بها » وهبولي امرأ” رجوتم نصرء أو خفتم لسانه . قرجعوا 
له ووصاوه » وكلموا فه المبلب قوصله . 
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من أصحاب لبلب . 
ولو رآها كر دم لكر دما دمة العمر أحزة اتا 
« المخم» الأسد 5 « والكردمة » التُقور . 
¥ ¥ * 
قكتب الملب إلى المجاح سأله رث بتجافى له عن إصطخر ودراب جرد 
لأرزاق الند » ففعل ء وقد كان قطري” هدم مدينة إصطخر » لأن أهلبا كانوا 
بكاتتون الملب بأخباره » وأراد مثل ذلك بديئنة فا »> فاشْتراها منه آزاة" 
مر ين امريد عائة ألف درم فل دمها > فواقعه الملب فيزمه > وثقاء إلى 
كرمان واتلبعه ابنه المغيرة » وقد كان دفع إله سيفآ وجه به المجاج إلى 
الملب » وأقسم عله أن تقلده > فدفعه إلى المغيرة بعد ماتقلد به > ,قرجع 
به المغيرة إله وقد ماه » فر المجلب بذلك وقال : ما يسيئفي أن [ كون 
كنت قد دفعته إلى غيرك من ولدي » احكفني جباية خراج هاتين الكورتين » 
وخم إله الر“قاد » فجعلا مجان ولا يعطيان الجند شثا » فقي ذلك يقول رجل” 
مهم » وأحسه هن بتي عم » في كلمةٍ له : 
ولو علم ابن” يوسف ما ثلاقي من الآفات والكرب الثتداد 
لفاضت" عته حزعاً علنا وأصام” ما استطاع من الفساد 
ألا قل* للأمير ”جردت خيراً آرحنا من مغيرة والرثقاد. 
فا رزقا الود ا قفيزآ ‏ وقد سامت“ مطامير الحصادر 
بقال و ساس الطعام وأساس » إذا وقع فه الوس » و « داد وأداد» من 
الدّود . وروی ابو زد «وديد فهو مدوذ» في هذا المعق . 
قحاريهم المهاب بالسبرجان تى نفام عنها إلى جيرفت » واتبعهم فنزل قري 
مہم 6٤‏ واختلقت كلمتهم 3 
سمو — 


وكان سیب ذلك أن عدة بن هلال الشكري اهم بامرأج رجل حداد 
رأوه مراراً يدخل متزله بغيد إذن »> فأنوا قطرياً فذكروا ذلك له » فقال هم : 
إن عدة من الدين يحيث عام » ومن الاد عست رآم » فقالوا : إا لانقارثه 
على الفاحشة » فقال : انصرفوا » ثم بعث إلى عبيده فأخبره وقال : إنا لاثقار 
على الفاحشة » فقال : توفي ها امير المؤمنين ! فا ترى ؟ قال : إفي جامم” 
بنك وبنهم » فلا تخضع خضوع المذنب » ولا تتطاول تطاول البريء > فجمع 
بهم فتكلموا > فقام عبيدة فقال : بسم الله الرحمن الرحم ( إن" الذين جاءٌوا 
بالإقك غصة” من لا توم ع م بل هو خی لم ) الآنات » 
فكوا وقاموا إلله فاعتنقوه » وقالوا : استغفر لنا » ففعل » فقال هم 
عبد ربه الصغير مولى بني قبس بن ثعلبة: واه لقد خدعي ! فبايع عبدربه 
مہم تاس“ كثيرة لم يظبروا ول يحدوا على عسدة في إقامة الد“ تيتا . 


«٠ e e 


وكان قطري قد استعمل رحلا من الدتهاقين فظهرت له أموال” حكثيرة” » 
فأتوا قطريآ فقالوا : إن حمر بن الطاب لم يكن ”قار“ ماله على مثل هذا » 
فقال قطري” : إني استعملته وله ضاع” وتحارات” » فأوعز ذلك صدورهم » وبلغ 
ذلك الملب فقال : إن اختلافهم أسْد عليم مني . 

وقالوا لقطري” : ألا تخرج بنا إلى عدوا ! فقال : لا > ثم خرج » فقالوا : 
قد كذب وارتد” ! فاتعوه يوماً فأحرء بالشرت » فدخل دارا مع جماعة من 
أصحابه » فصاحوا به : باداية اخرج إلا !! فخرج إليم » فقال : رجعتم بعدي 
كفاراً ؟! فقالوا أو لست دابة * قال الله عز وجل : ر وما من دابة في الأرض 
إلا على الله ررقبا ) ولكنك قد كفرت بقولك أنا قد رجعنا كقاراً » فتن" 
الى الله عز وجل" » فشاور عبدة » فقال :+ ان “تبت لم يقباوا منك » ولكن 
قل : انما استفهمت فقلت أرجعتم بعدي كقاراً » فقال ذلك لحم فقلوم منه » 
قرجع الى منزله » وعزم أن يبايع المقعطر العبدي » فكرهه القوم وأبوه فقال 
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له صالح بن مخراق عنه وعن القوم : ابغ لنا غير المقسطر » فقال لمم قطرية : 
أرى طول العهد قد غيرم > وآتم بصدد عدوم » فاتقوا الله وأقباواعلى ان 
واستعدوا للقاء القوم » فقال له صالح بن عخراف : ان الناءى قلا قد ساموا 
عثان بن عفان أن يعزل عنهم سعيد بن العاصي ففعل »> وجب على الإمام أن 
'عفي الرعة مما كرهت ءفألى قطري” أن يعزله > فقال له القوم : انا خلعناك 
وولنا عبد ريه الصغير » قاتفصل الى عبد ريه أكثر من الشطر »> وجليم الموالي 
والعجم » وكان هناك مم ثانة آلاف »> وهم القراء » ثم ندم صالح بن مخراق 
فقال لقطري : هذه نفحة” من نفحات الشطان فأعفنا من المقعطر ومر نا الى 
عدوك » فاي قطري” الا المقعطر » فحمل فتى من العرب على صالح بن مخراق 
فطعنه فأنفده وأجرءهءٌ الرمح فقتل . 

ومعتى « أجرءٌ الرمح » طعنه وترك الرمح فبه » قال عتترة : 

وآخر مهم أجر رت“ رګي وف البحلي' معبلة” وقبع 

فنشيت الربة بنهم »فتايجوا » ثم اتحازكل” قوم إلى صاحبهم » فلا كان 
الخد اجتمعوا فاقتلوا قتالاً شديداً »> فآجلت المرب عن ألفي قتل » فلا كان 
الغد باكروم القتال » فل يتتصف النهارث حتى أخرجت العجم العرب من المدينة » 
وأقام عبد ربه بها » وصار قطري خارجاً من مدينة جيرفت بإزائهم » فقال له 
عسدة : امير المؤمنين ! إن أتنت لم آمن هذه العيد عللك إلا أن تخندق » 
فختدق على باب المديئة » وجعل "يناوشهم . 

وارتحل المهلب فكان منهم على لله » ورسول المجاح معه يستحنه » فقال 
له : أصلح اله الأمير » عاجلهم قبل أن يصطلحوا » فقال المهلب : إِنهم لن يصطلحوا . 
ولكن دعهم » فإنهم سصيرون إلى حال لا بفلحون معها » ثم دس رجلا من 
أصحابه فقال : إيت عكر قطري فقل : إفي لم أزل أرى قطرياً بيب الرتأي 
حتى نزل منزله هذا » فان خطوّه » أنقم بين المهلب وعد ریه » يغاديه هذا 
القتال وبراوحه هذا ؟! فنمى الكلام إلى قطري ء فقال : صدق » تتحوا ا 
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عن هذا الموضع »> فإن اتبعنا المهلب قاتلناء » وإن أقام على عبد ريه رأيتم قه ما 
تحبون » فقال له الصلت” بن مرة : بأأمير المؤمنين ! إن كنت إا تريد الله 
فأقدم على القوم » وإن كنت إنما تريد الدنيا فاعم أصحايك حتى يتامنوا »> 
وأنشأ الصّلت قول : 
قل للتّحلين قد قرات عونك بفرقة القوم والبغضاء والهرب 
كنا أنامآ على دين فتيرن طول الجدال وخلط الد“ باللعب 
ما كان أغنى رجالا ضل عم عن الجدال وأغناهم عن الطب 
إفي لأعرنكمفي الأرض مضطرباً ‏ مالي سوى فرسي والر”مح من نشب 
ثم قال : أصبح الملب برجو متا ما كنا نطمع فيه منه » فارتحل قطري » 
وبلغ ذلك الجلب » فقال مرم بن عدي" بن أي طحمة الجاشعي" : إفي لا آمن 
أن ككون قطري” کدنا يترك موضعه » فاذهب فتعرف اشير » فضى “هرم في 
اي عشر فارساً »> فلم بر في العسكر إلا عدا وعلحاً » فالا عن قطرير 
وأصحابه ? فقالا : مضوايرتادون غير هذا المنزل » فرجع هري” إلى الميلب فأخيره » 
فارتحل البلب حى نزل خندق قطري- » فجعل يقاتلبم أحانا بالغداة » وأحياناً 
بالعثي” » ففي ذلك يقول رجل” من سدوس » يقال له المعتقة » وكان فارساً : 
ليت" الحرائو بالعراق شبدتنا 2 ورأيتنا بالتفح ذي الأجبال 
فتكحن آهل المزء من فرساننا والضاريين جماجهم الأبطال, 
Kk xk xk‏ 
ووجه الهلب يزيد إلى الحجاج خبرم أنه قد نزل منزل قطري- » وأنه مقيم” 
على عبد ربّه » ويسأله أن يرجه في إثر قطري رجلا جلداً في جش > 
فر“ ذلك الحجاج سروراً أظهره » ثم كتب إلى المهلب يستحثله مع ”عد بن موهبر »> 
وفي الكتاب : 
أما بعد ء٠‏ فإنك تتراخى عن المرب حتى تأتبك “رملى » فترجع بعذرك » 
وذلك آنك مسك حتى ترا الجراح » وقنسى القتلى » ومجم الناس » ثم تلقام 
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فتحتمل” مم مثل ما محتملون منك » من وحثة القتلءوآلم الجراجح » ولو كنتة 
تلقام ذلك المد" لكان الداءٌ قد حم » والقرن” قد قصم » ولعمري ما أنت 
والقوم سواء ؛ لأن من ورائك رجالا وأمانك أموالاآً » ولس للقوم إلا ما معهم 
ولا ندرا الوحيف اليب » ولا الظفر بالتعذير . 
فقال المهاب لأصحايه : إن الله عر وجل قد أراح؟ من أقران. أربعة. : 
قطري" بن القجاءٍ 0 وصالح بن تخراق » وعبدة ين هلال » وسعد الطلائع 7 
وإنا بين أيديكم عبد وه » ف خثار من خشار الشطاند_ »2 تعتاونهم 
إن ساء الله . 
فكانوا يتغادون القتال ويتراوحون » فتصبهم الجراح” » ثم يتحاجزون كأما 
انصرفوا من علس كانوا تحدثون فه »> فضحك” بعضهم إلى بعص » فقال 
عند بن موهب للهلب : قد بان ”عذاراك » وآ "عبر" الأميرا » فكتب 
الهلب إله : 
أما بعد » فإني لم أعط رلك على قول الى" أجرا » ولم أحتج' منهم 
5 ف 4 دي 5 4 
مع المشاهدة إلى تلقن » ذكرت أفي جم القوم » ولا بد من راحة يتريح 
فها الغالب” » وتال فيا المغلوب » وذكرت أن في ذلك اتام ما ينى القتلى » 
وتيرأ منه الجراح » وهيات أن ينسى ما ييتنا وهم » تأبى ذلك قتلى لم تحن » 
وقروح لم تتقرف” » ونحن والقوم على حالة » وم برقبون ما حالات » إن 
طمعوا حاريوا ¢ وإن ملوا وقفوا 4 ون يوا انصرفوا € وعلينا أن نقاتلهم 
إذا قاتلوا » ونتحرز إذا وقفوا » وتطلُب إذا هريوا » فإن تر كتني والرأي 
م £ ا 
كان القرن* مقْصُوماً » والداءُ بإذن الله محوماً » وإف أعجلتي لم أطعك 
ول أعصٍ »> وجعلت* وحمي إلى ايك > وأنا أعوذ بل من خط اله » 


ومقت الناس . 
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ولا امْتد الحصار على عبد ره قال لأصحايه : لا تفتقروا إلى من ذهب 
ڪڪ من الرجال » قان المسلم لا يفتقر مع الإسلام إلى غيره » وال مس إذا صح 
توحده عز بره » وقد أراحم الله من غاظة قطري” » وعجة صالح بن مخراق 
وتخوته » واختلاط عسدة بن هلال » ووكلمج إلى بصائرم » فالقر'! عدوم يصب 
ونة » واتقلوا عن منزل» هذا » من قل منج قتل هيدا » ومن سم من 
القتل فهو المحروم” . 

وقدم في هذا الوقت على المهلب عي بن ألي ريعة بن ألي الصّلت الثقفي” 
ت بالقنال > ومعه أصنان » فقال له : خالفت الأمير » وآثرت المدافعة 
والمطاولة » فقال له المهلب : ما تركت جهدآ » فما كان العشيٌ خر الأزارقة 
وقد حماوا حرمهم وأموالحم وخف متاعهم لبتتقاوا » فقال المهلب لأصحابه : الزموا 
مصافك » وأشرعوا رماحم » ودعوهم والذهاب , فقال له عد : هذا لعمري 
أسئ” علك » فقال اتناس : ردوثم عن وجهتهم » وقال لبنه : تفرقوا في 
الناس » وقال لعبيد , بن ألي ريعة : كن مع يزيد فخذء بالمحارية أشد الأخذ » 
وقال لأحد الأمبنين : كن مع الغيرة ولا ترخص له في الفتور > فاقسلوا قتالاً 
سُديداً » حتى عقرت الدواب » وصرع الفرسان » وقتلت الرجال . فجعلت 
الخوارج تقاتل على القدح بؤخذ منها والسوط والعلق الحسس أنْد قتال » وسقط 
ومح“ ارجل من مراد من الخواري » فقاتلوا عله حتى كثر الجراح والقتل » 
وذلك مع المغرب » والمرادي* يقول 

اليل" ليل“ فيه وبل وبل وسال بالقوم الشراة السّيل” 
٠‏ إن جاز للأعداء فينا قول ٠‏ 

فلا عظم الخطب فيه بعث المبلب إلى المغيرة : خل” عن الرمح علهم لعنهم 
اله » فخلوا فم عله . 

ثم مضت الوارج حتى نزلوا على أربعة فراسخ من جيرفت » ودخلبا الماب 
وأمر مجمع ما كان لحم فيا من المتاع » وما خلفوه من رقت » وختم عله هو 


0A4 >‏ سس 


والتقفي والأمبنان » ثم اتبعبم » فإذا م قد نزلوا على عين لا يشرب هنا إلا 
قوي“ » بآقي الرجل بالدلو قد سُدها في طرف ربحه فستقي بها » وهناك قرية فيا 
. أهلها ء فغاداهم القتال > وض الثقفي إلى يزيد » وأحد الأمتين إلى المغيرة » 
واقتل القوم إلى نصف النهار » فقال المهلب لأبي علقمة العبدي > وكان سجاعاً 
عات : أمدد بخبل البحمد » وقل لحم : فليعيرونا جاجمهم ساعة' > فقال له : 
إن جاجبم ليست بفخار فتعار وليست أعناقهم كرادي فتنبت قال أبو المسن 
الاخفش : تقول العرب لأعذاق النخل : كراد » وهو فارمي أعرب - وقال 
لحمب بن أوس : كر“ على القوم » فلم يفعل »> وقال : 


يقول” ليد الأسير بغير عل تقدم حين جد به الراس” 
فالي إن" أطعتكة من حياة ومالي غير هذا الرآأس راس 


نصب و غير » لأنه استثناء مقدم” » وقد مضى تفيره . 
وقال لمعن بن المغيرة بن ألي صفرة : احمل » فقال : لا © إلا أن تزوجني 

آم مالك بنت المإلب » ففعل » فحمل على القوم فكشفيم » وطعن فبيم » وقال : 

لت من يثتري الغداة بال هلكه الوم عند قيرانا 

نصل” الكر“ عند ذاك بطعن إن لموت ع دتا ألوانا 
ثم جال الناس” حول عند حل حالما علهم الحوارج » فالتفت” عند ذلك الممهلب” 
إلى المغيرة فقال : مافعل” الامين” الذي كان معك 7 قال : ندل" » وكان الثقفي 
قد عرب »> وقال ليزيد : مافعل عبد” بن ألي ريبعة + قال : لم آرم منفاً 
كانت المولة » فقال الأمين الآخرث لللغيرة : أنت قلت صاحي » ذانا كان العشي 
روجع النقفي” » فقال رجل من بني عامر بن صعمعة : 


مازلت” بائقة ي“ تخطب” بيا وتسا بوصة الحاج 
حتى إذا ما الموته أقبل زاخراً وسما لنا صرف بغير مزاج 
ولت باثقفي* غير مناظرر تناب بين أحزة وفجاجٍ 


— 104 - 


لست مقارعة” الكاة لدى الومى 

١‏ شرب المدامة في إناء زجاجم 
قوله « بين أحزة ۾ هو جمع حزإر » وهو هتن" قاد من الأرض ونغلظ »> 
و ١‏ الفحاج » : الطرق > واحدها فج . 

وقال الل للأمين الآخر : ينغي أن تتوجه مع ابني حبيب في ألف رجل 

حتى تبيتوا عسكرهم » فقال : ماتريدث أا الأمير إلا أن تقتلني ا قتلت صاحي! 
قال : ذاك إلك » وضخك الملب” » وم تكن للقوم خنادق” » فكان کل“ 
حنراً من صاحه » غير أن الطعام والعدة مع المهلب > وهم في زهاء ثلاثين 
آلفآ » فللا أصبح أشرف على واد فإذا هو برجل معه رمح“ مکسور وقد خضبه 
بالدماء » وهو نشد : 


حزافي دوائي ذو الخيار وصنعتي إذا بات أطواء بنى الاصاغر 
أخادعهم عته لبق دوهجم وأعل” غير الظن أني مغاوره 
كاني وأبدات اللاح عثية” ير بنا في بطن فيحان طئو” 


فدعاء الملب” فقال : أتقيمية أنت ؟ قال : نعم » قال أحنظلي ? قال : نعم » 
قال : أيربوعية ؟ قال : نعم » قال : أثعلي ? قال : نعم » قال : آم 
آل نويرة ? قال : نعم » أنا من ولد مالك بن نويرة » وسبحان الله أا الأمير ! 
أكون مثلى في عسكرك لاتعرفه ? ! قال : عرقتك بالشعر ! ! 

قوله : و دو الجار» بعتي فرساً » وكان ذو الخار قرس مالك بن توبرة » قال 
جرير” حو الفرزدق : 


بيربوع فخقرت وال سعد فلا بحدي بلغت ولا افتخاري 
ادوع فوارس” 03 م يواري ممه رهج الغ_ار 
عتبة” » والأحيمر » وابن مرو وعتاب” » وفارس“ ذي ا لجار 


قوله : و أطواء » يقال : رحل” طوي الطن » آي منطو » خر“ أنه كان 
يؤثر فرسه على ولده » فيشبعه وهم جاع » وذلك قوله : 


مولت 


آخادعېم عنه ليغيق دوتهم 

و « الغبوقة » : شرب آخر النبار: » وهذا شي تفتخر به العرب > قال 

الأسعر* المعفي : 
لكن' قصمدة” يتنا حفوةة” باد جناجن صدرها وها غنى 
نقفي بعدشة أهله ! وثابة* أوجرشعاً نهدالمرا كل والشوى 
xX XK‏ ¥ 

قال : فمكثرا أناماً على غير خنادق » تحازسون ودواءهم مسرجة” © فلم 
يزالوا على ذلك حتى ضعف الفريقان » فلها كانت الللة الي قل في صتا عد 
ریه جمع أصحابه وقال : يامعشر الماجرين ! إن ن قطرياً وعدة هربا طلب البقاء » 
ولا سبل إله » فالقرا عدو م » فإن غلبو على الحاة فلا EEE‏ اموت » 
فتلقوا الرماح” تحور » والسيوف بوجوهك » وهبوا اتف ش في الانيا جما 
- في الآخرة . 

فليا أصحوا غادوا المهلب فقاتاوه قتالاً سُديداً » نسي به ما كاتف قله » 
فقال رجل مك الأزة حت اجا اليل م ما عن امرض © ايه 
أربعون رجلا من الأزد وغيرهم » فضرع بعضهم »> وقتل عض » وجرح بعض» 
وقال عبد اث بن دزام الحارثي لأصحاب المهاب > احملوا »> فقال الملب : أعرابي 
عنون“ ! وكان من أهل تجران » فحمل وحده » فاخترى القو 007 
تاحة . أخرى »> ثم رجع » ثم كرت ثائة » ففعل فعلته الأولى » وتاج النا 
قترجلت الخوارج وعقروا دواهم > فناداهم عمرو القنا » ولم بترجل هو ا 
من العرب » وكانوا زهاء أربعائة : موتوا على ظهور دوايتم » ولا تعقروها » 
ققالوا : إن إذا كنا على الدواب ذكرنا الفرار . 

فاقثلوا » وتادى المهلب” بأصحابه . الأرض الأرض » وقال لنه : تفرقوا 
في التاس ليروا وجوه > وتادى الخواري” : ألا إن العيال لمن علب > فمبر 


لول الكامل- ١١‏ 


بنو اهلب » وصبر يزيد بين يدي آیه » وقاتل قال شدیدآ أبلى فه » فقال له 
أبوه : يابتي إفي أرى.موطآ لاينجو فيه إلا من صير » وما مرا لي يوم مشل 
هذا منذ ار امروب . 

و کسرت اخځوارج أجفان سوفها » وتجاولوا » أجلت" جولتهم عن عبد ريه 
مقتولاً » فرب عرو القنا وأصحابه » واستأمن قوم“ » وأجلت المرب عن أربعة 
آلاف. قل » وجرحى كثير من الوارج » فأمر المهلب” بأن يدفع كل" جرح 
إلى عشيرته » وظفر بعسكرم فسرى مافه > ثم اتصرف إلى جيرفت » فقال : 
المد لله الذي ردنا إلى الخفض والدعة » فا كان عيشنا بعش ء ثم نظر إلى قوم 
في عسكره لم بعرفهم » فقال : ماأَسْد عادة اللاج !#ناولوق درعي » فليسها » 
ثم قال : خذوا هؤلاء > فاما صير بهم إله قال : ماأنتم ؟ قالوا : تحن قوم 
حثنا لنطلب غرتك لنفتك بك » فأمر بهم فقتاوا . 

xX XK‏ نا 

قال أبو العباس : ووجه المبلب .كعب بن معدان الاسّقري » ومرة بن تلد 
الأزدي من أزد سُنوءة » فوفدا على المحاج » فلا طلعا عله تقدم كع فأنثده : 

باحفص إفي عدافي عنم السقر وقد سبرت فأردى نومي السبر 
فقال له الحجاج : أماعر” أم خط ? قال : كلاهما » ثم أنشده القصبدة » 
تم أقبل عله فقال له : أخبرفي عن بتي المهلب ? قال : المغيرة* فارسهم وسيدهم » 
وكقى ببزيد قارساً سُحاعاً > وجوادهم وسخيم قبيصة » ولا بستحي الجاع أن 
يقر من مدرك » وعد الملك سم ناقع” > وجيب“ موت زعافة » ومد ليت 
غابر » وكفاك بالمفضل نجدة ء قال : فكيف خلقت جاعة الناس ؟ قال : خلفتهم 
بخير » قد أدر كوا ماأملوا » وأمنوا ماخافوا » قال : فكيف كان ينو المهلب 
فع ؟ قال : كانوا حماة السرح نهار » فإذا أللوا ففرسان الببات » قال : 
فم كان أنحد ? قال : كانوا كاطلقة المفرغة » لاسدرى أن طرفبا » قال : 
فكف كتم أنمر وعدو ? قال : كنا إذا أخذتا عفوتا » وإذا أخنوا يتنا 


~۷ ~~ 


منبم » وإذا احتهدوا واحتهدنا طمعنا فيم ء فقال المماج” : إن العاقة عقن » 
كيف أفتيم قطري” ? قال ا E‏ 
نحي » قال : فهلا“ اتبحتموه ؟ قال : كان الد عندنا آثرت من الف > قال : 
فكيف كان لي الملب”ة و كنت له قال : كان لنا منه شفقة* الوالدر » ولهمنا 
بر“ الولد » قال : فكف اغتباط” الناس 7 قال : فشا فيم الأمن » وشم 
التقل . قال : أكنت” أعددت ل هذا الراب ? قال : لايعل” الغيب إلا الله . 
قال : فقال : هكذا تكون وال الرجال” . الملب” كان أعلم بك حث وحك . 

وكان كاب الملب إلى الحجاج : 

سم الله الرحمن الرحم » الخد لله الكافي بالإسلام فقد ماسوام » الذي حك 
بان لاينقطع المزيد منه حتى ينقطع الشكر من عباده . أما بعد ؛ فقد كان 
من أمرنا ماقد بلك » وكنا تحن وعدونا على حالين مختلفين » سرنا متهم أ كثر 
اسك ورم a SEC GG‏ م 
أمرهم حتى ارتاعت” له الفتاة” » وتوم به الرضع » فانتيزت” منهم الفرصة في 
وقت إمكانمها » وأدنت السواد من السواد »> حتى تعارفت الوجوه » فلم نزل 
كذلك حتى یلغ الكتاب أجل فقطع داير القوم الذين ظلموا » والمد لله 
رب العالين . 

فكتب إله الحجاج : 

أما بعد ؛ فإن الله عز“ وجل" قد فعل بالمامين خيرآ » وأراحيم من حلا 
الجهاد » وكنت أعلما ما قلك , والجد ف رب العاالمين » فإذا ورد عيِك 
كتالي هذا قاقم في الجاهدين فتهم » وتقفّل الناس على قدر بلالهم »> وفضل 
من رأيت” تفضيه » وإن كانت" بقبت” من القوم بقة” فخلف خلا تقوم بإزا بم 
واستعمل" على كرمان من رأيت” » وول" الل شما من ولاك » ولا ترخص 
لأحد فى اللحاق ينزله دون أن تقدم بهم على » وعجل القدوم © إن شاء الله . 

قولى المهلب اينه بد كرمان . وقال له : وايني ! إنك” الوم لت م 


ات 


كنت" » إفا لك من مال كرمان مافضل عن المجاج » ولن تحتمل إلا على 
مااحتمل عله أبوك » فأحسن الى من معك » وان أتكرت من انسان شيا 
فونه ال زل عل فك ان اء له ؛ 
وقدم المبلب” على المجاجح فأجلسه الى جانبه » وأظهر ١‏ كراعه وبر » وقال : 
يال العراق ! أنتم عد المجلب » ثم قال : أنت وال يا قال تقبط الأبادي : 
وقلدوا أمرع لله در كمه ر حب النراعيأمرا رب مضطلعاً 


لاطعم النوم الا ريث بعئه هم يكاد” حشاء” يقدص الضلعا 
لامي رفأان” رخاء العش‌ساعدة ولا اذا عض مکروه به خشعا 
مازال حلب هذا الدهر أخطره نکون متبعاً طوراً وسْبَعا 
حتى استمرت على سُزر مريرته مت الرأي لاقحماً ولا ضرعا 
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فقام اليه رجل » فقال : أصلم الله الأمير » والله لكأني أسمم” الساعة 
فطرياً وهو يقول : المهلب” أ قال لقط” الإيادي » ثم أنشد هذا الشعر » فسر 
ا لمجا حتى امتلأ سروراً . قوله « نقل » أي أقسم بيهم » والنفل” : العطية” 
التي تفضل » كذا كان الأصل » وإنا تفضل الله عز وجل بالغنائم على عباده » 
قال لبد : 

إن تقوى رينا خير نفل وبادذت الله ويث” وعجل 

وقال: جل جلاله : ( سثلونك عن الأنفال ) ويقال : نفلتك كذا وكذا 
أي : أعطتك » ثم صار النفل لازماً واجباً . وقول الابادي م رحب التراع » 
فالرحب : الواسع » وإقا هذا مثل” »> يريد : واسع الصدر » متباعد 
ما بين المتكبين والنراعين » ولس المعنى على تباعد الختق » ولكن على سبولة 
الأمر عله » قال الشاعر : 

رحبب الذراع بالي لا تشين وان قلت العوراء ضاقىبا ذرعاً 
وكذلك قوله جل وعرّ : ( عل صدره خيقاً حرجاً » وقوله ه مضطلعاً » 
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اعا هر « مفتعل” » م للع »> وهو الشديد 6 بريد أنه قوي على أمر المرب » 
متقل ا . وقوله : «يكون متبعاً طوراً ومتبعاً » أي قد ابع الناس فطلم 
ما يصلح به أمر الناس » واقبع فعلم ما يصلم الرس كا قال ”عر ين الطاب 
رضي انه عنه : قد ألا وايل علبنا » أي قد أصلحنا ور الناس > وأصلحت أمورتا . 
وقوله :3 على سزر مر برله” 1 فېذا مئل 4 يقال سزرت الحل ادا كررت 
فتله بعد استحكامه راجعاً عليه » والمريرة : البل. و « الضّرع » : الصغير الضعيف . 
و و القحم » 0 آخر سن الشخ » قال العجاج” 0 
رأين” قحماً شاب" واقلن) طال عليه الدعر فاسلهيا 

والملى؛ مثل القحم » وهو الخافة 6 وبقال لصي“ ملقد." - إذا كان مي 
الغذاء ¢ أو ان هر مین » وىقال وجل" إنقحل” وامرأة” إنقحة” : إذا أسن حي 
سس ¢ والمسليمة الضامر 3 قال الشاعر 4 

«لما رأتتى خلقاً إنقحلا ٠‏ 

ويقال في معنى : قحم قحر” » ويقال بعير” قحارية” » في هذا لعنى . 
وقرله « لا يطعم النوم إلا ربث بعثه م » فريث” وعوض” ما ضاف إلى 
ذلك »> وما يضاف إلى الأفعال أسماءٌ الزمان » كقوله عز ذكره : ( هذا يوم 
ينفع الصادقين صدقيم ) تأسماءٌ الزمارن كبا تضاف إلى الفعل » نحو قولك : 
اتتك يوم مخرج زبد » وجك يوم قام عد الله »> وما كان مها في معنى 
الماضي جاز أن يضاف إلى الابتداء والخبر » فقول : جك يوم زبد” أميرث » 
ولا يحوز ذلك في المستقبل » وذلك لأن الماضي في معنى إذ' » وأنت تقول : 
جلتك إد زبد” أمير” » والمستقبل في معنى إذا » فلا يجوز أن تقول : أجيئك 
إذا زيدث آمير » فلزلك لا يحوز أجئك بوم زد أمير . فآما الأفعال في إذا 
وإ فبي بنزلة واحدة » تقول : جتتك إذ' قام زيد » وأجحثك إذا قام زيد » 
فبذا واضم بين" . وما يضاف إلى الفعل « ذو » في قولك افعل ذاك بذي 
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تسل" » وافعلاء” بذي تلان » معناه : بالذي بسكا » ومن ذلك آبة” 
في قرله : 
بآية تقد مو ن الحل شا کان على ستابكبا “مداما 

والنحو يتصل ويكثر » وإها تركتنا الاستقصاء لأنه موضع اختصار . فقال 
المبلب : إن واه ما كنا آثد على عدوتا ولا أحد » ولكن دمغ الى" الباطل» 
وقبرت الاعة الفتنة » والعاقة لتقوى » وكان ما كرهناه من المطاولة خيراً عا 
أحبناء من العمحة . فقال له الحماج : صدقت » اذكر لي القوم الذين أبلوا 
وصف لي بلاءهم . قأمر الناس فكتوا ذلك للحجاج » فقال لحم المبلب : ماذخر 
لله لي خير لي من عاجل الدنيا إن اء الله . ثم ذكرم للحجاج على مراتهم 
في اللاء وتفاضليم في الغناء » وقدم يته المغيرة ويزيد ومد ركا وحبباً وقسصة 
والمفضّل وعد الملك وعمدآ » وقال : إنه والله لو تقدمبم أحد في البلاء لقدمته 
علهم » ولولا أن أظامهم ا . قال الاج : صدقت » وما أنت باعل 
بهم مني وإن حضرت وغبت” » إنهم ليوف من سيوف الله . ثم ذكر معن بن 
المغيرة بن ألي صفرة والرثقاد وأشاهيا » فقال المجاج : أبن الرثقاد ؟ فدخل 
رجل” طويل أحتنأ » فقال المبلب : هذا فارس” العرب » فقال الرقاد : أا 
الأمير ! إفي كنت أقاتل مع غير المبلب فكنت كبعض الناس » فلما صرت 
مع من يازمني الصبر ويجعلتي إسوة نقسه وولده ويحازيتي على البلاء »> صرت أنا 
وأصحالي فر سانا ؛ فأمر الحجاج بتفضل قزم على قوم على قدر بلائهم » وزاد ولدا المہلب 
ألفين » وفعل بالرقاد وجاعة شيا بذلك . 

قال يزيد بن حبناء من الأزارقة : 


دعي اللوم إن العبش لبس بداتم 2 ولا تعجلي باللوم ياأم عاصم ! 

قاد عحلت” منك الملامة فاسمعي مقالة ني“ حقك عا 

ولا تعذلنا في الحدية إغا تكون الحدايا من فضول المغانم 

فليس بهد من يحكون تهاره ‏ جلاداً ويمي ليه غير تتم 
ا 2 


يريد ثواب الله يوماً بطعنة ‏ غوس كشدق العنيري بن سام 

يبت وسربالي دلاص” حصية” ومغفرها والسف قوق اليازم 

حلفت برب الواقفين عة لدى عرفات حلفة” غير آم 

لقد كان في القوم الذين لقيهم ١‏ بابر مغل عن بزوز اللطاتم 

توقلد في أيدهم زاعيتة” ومرهقة تقري وون الاجم 

قوله ۾ من يكون تباره حلاداً وني لله غير فانم » بريد : عسي هو 
في ليه ويكون” هو في تاره » ولكته جعل الفعل اليل والنهار على السعة > 
وفي القرآن ( بل مكر الكل والهار ) والمعتى : بل مكرك في الل والنبار» 
وقال وجل من آهل البحرين من اللصوص : 

ما اللبار ففي قد ولك والللقيجوف منحوت منالساج 

وقال آخر : 

قد لينا يأ غلان في اللرى' ‏ ويمت وما ليل الطي بنامم 

رلو قال : و من يكون اره جلاداً ويسي لله غير تام » لكان جدآ » 
وذاك أنه أراد : من يكون نجاره يجالد جلاداً » ما تقول : إما أنت سيرآ > 
وإعها أنت ضرا » تريد : تسير سيرآ » وتضرب فرياً » ٠‏ فأشمر لعلم لاطب أنه 
لا يكون هو سيرآ » ولو رفعه على أرف يجعل الملاد في موضع الجالد » على 
قوله : أنت سير »أي آنت سار“ » ک) قالت الخنساء : 

. فإغا هي إقبال وإدبار ٠‏ 

وقي القرآن ( قل أرأيمم إن أصبح ماو مم غورآ ) أي غائراً » وقد مفى 
تفير هذا بأكثر من هذا الشرح . ولو قال « ويمسي له غير نام » لجاز » 

صر اممه في « يمي » ويجعل « و لله > ابتداء » و وغير فام » خيرم على 
السعة التي ذكرنا . وقوله و نجوس » يريد واسعة” حمطة . و « العنبري' 0 
و ER‏ « لطمة” 
الإيل الي تحمل البزة والعطر> . وقوله : «توقكة في أيدمم” زاعية » يعني 
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الرماح » والتوقث للأسئة » والزاعبية” منوبة” إلى زاعب » وهو رجل من 
الخررج كان يعمل الرماح » و «تفري» : تقد > بقال : فرى' : إذا قطع » 
وأفرى' : إذا أصلح . 
وقال حبيب بن عوفه من قواد المهلب : 
أب سعد جزاك اله صالة” فق د كفت ولمتعنف" على أحد ! 
داويتبالحل آهل المبلفاتقمعوا و كنت كالوالد الحافيعىالولد 
وقال عببدة بن هلال في هرهم مع قطري : 
ما زالت الأقدار حى قذفنني بقومس بين الفر “خان وصول 
ويروى أن قاضي قطري” وهو رجحل من بتي عبد القدى سمع قول عيدة 
ابن هلال : 
علا فوق عرش فوق سبع ودونه سمامترى الأرواحمن دونها تحري 
فقال له البدي : كفرت إلا أن تأتي ممخرج » قال : نعم » روح المؤمن 
تعرج إلى الماء » قال : صدقت . وقال يذكر رجلا منهم : 


يدي وتضه الماح کاله شو عب في خاب قار 
فثوى صريعاً والرماح تنوسّه إن الششراة قصيرة الأعمار 


دوتوشه » : تأخذه وتتناوله » قال الله عز وجل : ( وآنى هم التناوش”من 
مكان بعد ) أي التتاول . ومثل بيته هذا قول حبيب الطافي؟ : 
فم الثهاتة” إعلانا بأسد وغ“ أفناهم المبر إذا أبقام الجزع 
وقال أيضاً في شه بهذا المعنى : 
إن يتتحل حدثان” الموت أتفج ويسم الناس بين الوص والعطن 
فالماء لين عحاً أن أعذيه” يفتى وده عر الآجن الأسن 


علك سلام الله وقف] فإتي رأيت الكرم ار لیس له عمو 


وقال القاسم بن عسى : 
احبّك باجنان فآنت متي 
ولو أفي آقول : مکان روحي 
لاقدامي إذا ما المرب جات 


مكان الروح من بدن الان 
لفت علك بادرة الزمان 
وهاب حماتها حر" الطعان 


وقال معاوية بن ألي سفيان في خلاف هذا المعنى : 


يدافع عنه الفرارث الأجل' ? 


فقد تدرك الدتات” اليانة ويلم ما الجاع البطل' 
رجع الديث : وقال وجل“ من عبد القبى من أصحاب اليب : 


سائل ينا تمرو القنا وحتودم 
بو نعامة : قطري” 
.ف امرؤ” كفني ربي وأك رمني 
إنا أنا إنارت” أعش م 
ماعاقني عن قفول المند إذ قفاوا 
ولو أردتة قفولاً ها تحهمق 
إن لبلب إن" أشى” ونه 
أن الأريب الذي ترجی' نوافله 
القائل الفاعل الميمورف طائرم 
أزمان أزمان إذ عض" الديد م 


قال أبو العباس : وهذا الكتاب لم نتدثه صل فبه. أخبار الوارج » 
ولكن ربا اتصل ثميء بشيء ء والحديث ذو حون > ويتترح القارح ما يفسخ 
به عزم صاحب الكتاب » ويصده عن ستته » ويزيله عن طريقه » ونحن راجعون 
ان شاء الله الى ما ابتدأنا له هذا الكتاب » فإن مر" من أخبار الحوارج شي 
مر کا يمر غيره » ولو تناه على ماجرى' من ذكرهم لكان الذي بلي هنا 
خبر تجدة وأبي فديك وعمارة الرجل الطويل وشيب » ولكان يكون الكتاب 
الخوارج علصا . 


وأبا نعامة سد الحكفار 


. وقال المغيرة بن حبناء النظل؛ من أصساب المبلب : 


عن الأمور التي في رعا وخم“ 
عاشت رجال“ وعاشت قلا أمم” 
عني با منعوا عبز” ولا بع 
إذن الأمير ولا الكتاب إذرقوا 
أو أمتدحه فإن الناس قد علموا 
والمتعان الذي جلى" به 

أبو سعد اذا ما عدت العم 
واذ نی رحال” أنهم هزموا 
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لرن 


ببعة الخوارج لعبد الله الراسي وتكرهه 

وقوع واصل بن عطاء في قضْة الخوارج وحلته 

توجبه سيدنا على عبد الله بن عباس للخوارج لناقشتهم في الخروج على أمير 
المؤمنين علي 

استفتاء اعرابي مر بن الخطاب فيمن أصاب ظبياً وهو حرم 
قول قطري بن الفجاءة لألي خالد القناني ورده عله 

حديث عمر أن بن حطان رأس القعد من الصفر بة 

أول من حي من الحوارج 

أول سيف سل من سروف الشوارج 

سيب تسمية الوارج الخرورية 

كلمة الملتان العبدي 

خطاب الراعي لعبد الملك 

عحارية المهلب الأزارقة وقول شاعر الأزارقة في ذلك 
حديث الرجل الأسود مع الني لقم حين قسمة غنائم خير 
هجاء دشار بن برد لواصل بن عطاء 

للغة واصل بن عطاء وقدرته على تحذبها 

حارية علي للخوارج وهرب قسم منم إلى مكة 

اتقاق ثلائة من الخوارج على قتل علي ومعاوية ومرو 
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وثاء ألي زيد الطائي علي بن أبي طالب 

رتاه الكمبت علي بن ألي طالب 

قول كثير في حبس عبد الله بن الزبير عمد بن المنفية 
وقف علي بن اني طالب أموّاله 

كتاب معاوية إلى عامله مروان بن الحم بشأن خطبة آم كاثوم 
حددث أمير المؤمنين علي مع الخوارج في أول خرو جېم عله 
حوار عبد الله بن خباب مع الموارج 

سمر غبلان بن خرسّة الضي عند زياد وحديثه عن الخوارج 
معارضة مرداس زياد وهو مخطب 

من يرى رأي افوارج من الققباء ومن لايراء 

كلمة ( لا أبالك ) وفع تستعملها العرب 

وصف الني يل ا رارج 

اتتجاع افع بن الأزرق عبد الله بن عباس 

هجاء جرب لآل المبلب بن ألي صفرة 

تضحر ابن عباس من اين الأزرق 

حوار عبد الللك مع أحد اخوارے 

وفادة الكتابي على معاوية 

حديث عد الملك مع الكتابي الذي آسلم 

حديث أبن جعدبة لمنصور 

آمل النخة وعلي بن آي طالب 

أول من خرج على معاوبة بعد قتل علي 

حديث عمار بن باسر عن التي باق 

وة دة عل لبا ينه طيته 

خروج قريب الأزدي وزحاف الطائي على زياد 
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معام زاد لمن خرج من‌الناء 

قصة البلجاء الخارجة 

أخبار مرداس الخارجي 

مدح عسى بن فاتك الخوارج 

رثاء جمران بن حطان ردا 

مقتل عباد بن أخضر المازفي 

الفرزدق بذ كر أخذ ثأر عاد 

تخديد عند انث ن :زادعل ا رار 
سباسة زياد مع الخوارج 

الرثعين 

الحتار بنعد الله الثقفي 

باب اللام التي للاستغاثة والتي للاضافة 
عود إلى أخبار الكوارج 

عبد الله بن زياد وخالد بن عباد السدوسي 
افتراق الخوارج 

حوار الأزارقة مع ابن الزبير 

خروج نافع بن الأزرق إلى الأهواز 
انفصال تحدة بن عامر عن نافع بن الأزرق وخروجه إلى الهامة 
كتاب نجدة بن عامر إلى نافع 

جواب نافع إلى نجدة 

کتاب نافع إلى عبد الله بن الزبير 
كتاب نافع إلى من بالبصرة من ا حكمة 
مقتل نافع بن الأزرق في وقعة دولاب 
قول قطري في يوم دولاب 


باب فعل 


16 
417 
۹۷ 
5ك 
1۲ 
1°۴۳ 
64 
ك6 
1۰¥ 
111 
114 
114 
110 


ياب التسب إلى المضاف 

عود إلى أخار الموارج 

الأزارقة وولاة ابن الزبير في الصرة 

تشاور أعل البصرة وتولة المبلب بن بي صفرة لقتال الحوارج وأخباره معبم 
كتاب المبلب إلى الوالي ببشره بالنصر وجواب الوالي عليه 

خطبة المبلب فى أصحابه محثبم على قتال الوارج 

هجاء رجل من بتي تيم لبلب 

معتى الغيار وأصل كلمة كان 

يوم على وسليرى 

كتاب الهلب إلى الوالي الحرث بن عبد الله وجراب الوالي عليه 
مبابعة الخوارج الزبير بن علي 

تولة مصعب بن الزبير على البصرة واستقدامه المبلب 

تولة تمر بن عبيد الله مكان المبلب يقتال الحوارج 

حصار الخوارج لعتاب بن ورقاء وانتصارہ علهم 

مبابعة الخوارج قطري بن الفجاءة بعد مقتل الزبير بن علي 

كتاب عبد الملك إلى المهلب يولبه 

عزل خالد بن عبد الله المبلب وعاريته الخواريٍ في الأهواز 

مآثر فيروز حصين 

تولة خالد أخاه عبد العزيز. قتال الأزازقة 

كتاب خالد الى عبد الملك يعر أخه عبد العزيز وجوا بي عبد الملك عليه 
تولية بشر بن مروان مكان خالد بن عبد الله 

كتاب الخلفة الىاخمه شر يأمره يتوليةالمهلب. قتالالازارقةو كره يشر لذلك 
تأ كرد الخليقة تولة الميلب قتال الخوارج 

موت شر واختلاف الكاة على ابن مخنف 
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تولة المجاح أمر العراق 

رسائل الححاج الى المهلب وردوده علها 

توجه الحماج البراء بن قبيصة إلى المهلب 

إرسال المجاج الجراح بن عبد الله الى المبلب يستبطئه 
كتاب الحماج إلى عتاب بن ورقاء الرواحي 


وقوع الحلاف بين عتاب والمبلب يسبب أرزاق الجند وسعي الغيرة بينها بالصلح 


دهاء الملب وقوة حلت في انقاع الخلاف بين الخواري 
كاب الحجاج يستحث المهلب 

كتاب الب إلى المجاج 

ما قاله عبد ريه لأصحابه عند اسُتداد الحصار 

رسولا المهلب الى الحجاج 

كتاب الممهلب إلى المجاج بالنصر ورد المجاج عليه 


١‏ تولية المبلب اينه يزيد على كرمان وقدومه على ا جاج 


الحجاج بكرم المهلب ويثتي عليه 

المجاجٍ يطلب من المهلب أن يصف له يلاء اصحابه 

قول يزيد بن حبناء من الازارقة وتفسير ماورد في ذلك من الغريب 
قول المغيرة بنحبناء النظلي من أصحاب الميلب عدحه 

الفہرس 
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